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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
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قبر المنفى
روایة مترجمة..

 

خوزیه ماریا لوبیث ثونیغا
ترجمة: حسني ملیطات

 



 إنّ قریة أوخیار موجودة، تماماً مثل وجود البیت الذي أعیدت فیه الحیاة في هذه الروایة، والعائلة التي
سكنت فیه، إلا أن كل الشخصیات، والوقائع، والأماكن، الواقعیة منها أو المتخیلة، التي تظهر في

الروایة هي من تخیُّل الكاتب. 
 أما السیاق التاریخي فكان حقیقیاً. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



 

أحلام، أسحار مرعبة، عجائب، ساحرات، أطیاف لیلیة وتراتیل.
 الشاعر الإیطالي هوراس 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
التاریخ هو إحیاء للحیاة في مجملها، لیست فقط تلك التي تظهر على السطح، وإنما تلك التي في

أجزائه الأكثر حمیمیة وعمقاً.
 جول میشلیه 
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المقدمة
 سیدي! 

 میغیل دي روخاس یرتجف. كم مرة خاف هذا الاسم خلال اللیل؟ سیدي، أنا كنت منصفاً، وملبیا لكل
أوامرك. لماذا أنا؟ 

 سیدي! دون میغیل! 
 طلبت فقط طفلاً، فقط أردت طفلاً من أجل أن یبجّلك معي، هنا، في هذه الجنة الجدیدة المحیطة

بالكافرین. 
 دون میغیل 

 سأذهب وآخذ طفلي في حضني؟ سأحبه مثل أمه فاطمة، مثل أخته فاطمة؟ 
 هو طفل یا سیدي! 

 طفل، أعرفه، سیدي. لویس دي روخاس. ولم تعد ترتجف الأرض ولا السماء ولا نار الجحیم تفتح
عند أقدامنا. سیدي، شكراً لك. 

 مع إشراقة صباح جدید، تجاویف السقف، أقواس الجبس، الأعمدة، الحدیقة المظلمة. نزل میغیل دي
روخاس درجات السلَّم الموصل للبرج ببطء، حیث كان یقضي كل اللیل فیه، یصلّي، یقرأ من الذاكرة
النصوص التي علّمه إیاها أبوه والتي لم یعلّمها لأحد. الطیور تزقزق. «تعرفه»، فكرت من جدید،
«تعرفه بشكل جید أكثر مني». في الإسطبلات، في الطابق السفلي، الخیول تركل، غاضبة. سمع
كیف العامل یستیقظ ویبدأ مهامه الأولى. الكل یمكن أن یكون بسیطاً، متابعاً عمله بشكل یومي، یرتب
أوقاته وفق دورات الشمس والقمر التي لا یمكن تغییرها. باب غرفة النوم كان مفتوحاً بشكل جزئي.
كان على أرض الغرفة حوض ماء وبعض الملابس الملطخة بالدماء. عند رؤیته یدخل، سارة الحبیبة
عینان بنّیتان ووجه متشقق، الشعر كله أبیض تقریباً، مربوط على شكل ذیل حصان، یتدلّى على

ظهرها الذي أوشك على الإنحناء، خرجت من الغرفة وأغلقت الباب. 
 میغیل. 

 فاطمة رأته من السریر. وجهها كان ملتویاً، ومنمشا، وتظهر علیها ملامح الإعیاء وألم الولادة الذي
كان یراودها كل لیلة. في حضنها یتحرك جسم ملتفّ بملاءة. اقترب میغیل دي روخاس خائفاً. وقف

بجانب السریر، ولاطف وجه فاطمة، لكنه لم یلمس وجه ابنه. 
 میغیل! هتفت فاطمة، وتعبیرها عن المفاجأة أعاد إلیها الشعور بالألم من جدید، وبعد ذلك في ازدراء،

قالت له: هو ابنك!! 
 كما لو أن الطفل فهم ما قالته والدته، فبدأ بالبكاء. بدأ الطفل بالبكاء. لیتنامى فیه الشعور بعدم الراحة
من میغیل دي روخاس، فعندما یستیقظ الطفل ویلتفت إلى هیئة میغیل، یتملكه شعور عدم حبه، بل
بغضه، مع بكاء یحوِّل الاشمئزاز إلى كراهیة. كیف یمكن أن یكون ذلك؟ لماذا شعر بأنه یطعن قلب

ابنه بالخنجر؟ إلا أن فاطمة هزّته من كتفیه، وقبّلته على جبهته وعینیه، وغنّت له أغنیة: 
 یوجد أربعة فرسان 
 بسیوف من الماء 



 إنها لیلة مظلمة 
 السیوف الأربعة تجرح 

 عالم من الورود 
 وستجرح القلب… 

 لا تنزلوا إلى الحدیقة! 
 لا تنزلوا إلى الحدیقة 

 فهناك توجد السیوف التي تجرح 
 میغیل دي روخاس یتصارع مع نفسه. الألم والشر ینموان فیه معاً. یظهران كائناً یغرق، یتجذر في
أحشائك. وعندما تأتي إلى الحیاة، فإنها تدین ماضیك ومستقبلك، وكل ما قمت به حتى هذه اللحظة،
وكل ما ستفعله من هذه اللحظة. یُقال إن من بین الموریسكیین سیأتي الملك الذي سیحرر العبید
وبلداتنا. سیكون من بیت خلفاء قرطبة، ویتوّج باسم ابن أمیة. وسیأتي معه شیطان (عفریت)، المنتقم
الذي سیغطي الأرض بالدماء. في الیوم نفسه سیولدون. وسترتجف الأرض والسماء. وسیأتي واحد

من أجل الخیر، وآخر من أجل الشر. قال له القدیس: 
 «استمعوا، استمعوا، أبناء الشرق، استمعوا إلى مصائر الغرب. ستحلّ (تحدث سیّد الملائكة إلى
النبي)، لعنة من االلهّ: وستجفّ الحقول مع نسائمها، لیفقد الناس قوتهم. وستحل اللعنة على ینابیع الماء؛
والقمح الذي سیزرع من الصباح إلى منتصف النهار، بدون المطر أو موسم الانتظار، سیحتفظ به في
مكان یناسبه إلى وقت متأخر. والشجرة ستزرع بالید، وستصل مع أخرى لتثمر؛ وبصوت حفیفها
سترى البحر یتماوج بشدة، في بركة من الحلیب المتحول. تركب خائفاً على جمل، یجول بك الأرض
ستة أیام؛ والرشوة والشر سیكونان أسماءه، وسیخطئ كل النّاس في حقّه. مَن، بأعلى صوتي الذي لا
یخیف؟ السر المقدس هو الآن شائعة: بدایة یتمسك بالأرض، الكلمات التي سمعها من االلهّ. استمعوا،
استمعوا، أبناء الغرب: استمعوا إلى مصائر الغرب. یا االلهّ!، ستنسى شعبك في هذه الأیام؟، سأل
النبي. لا، ردّ سیّد الملائكة. سیعالجون أمراضهم؛ التي فقط االلهّ من یقدر على شفائها، فإنَّ االلهّ عادل
وعظیم. الرماح ستنبت الأغنیاء، الحجارة ستحني السیوف القاطعة؛ وفي البشرات ستظهر رایة
المولى. في جبالها الوعرة، ستلوح دائماً مبتهجة، وسلطة عدو المسیح ستأتي لكسرها. قبور الكافرین
ستخفي التلال، وقمم التلال سیسمع علیها غناء العار. بالونات من نار الكبریت ستعبر الهواء لیلاً،
وستنیر عظامهم، وأماكن تواجد الطیور المنذرة بسوء. الموت من أجل القانون سیمنحك تاج الشهید:
یغطون الحور العین بأیدیهم السماویة. قال: «تعود الجبال إلى الأماكن التي كانت علیها، ونور
الشمس یُشع مثل وجه سیّد الملائكة. إلى الحمراء، إلى القیادة، إلى الموت! الحرب، الحرب على

عرق السید!» 
 سیظهر له السیف، یقول میغیل دي روخاس في النهایة. 

 على مضض، كشفت فاطمة عن كتف الطفل. تلمع على الكتف الیمنى بقعة سوداء داكنة، كانت حینها
مرتبكة، میغیل دي روخاس خرج من غرفة النوم. كان ذلك في الیوم الثاني عشر من شهر أكتوبر
لعام 1546م، كانت أوخیار مع بزوغ الفجر في صمت. تظهر حجارة القرمید في شوارعها،
بالإضافة إلى الأخشاب المكسرة، والحیوانات المیتة، وبقایا الإعصار الذي قد دمّر البشرات الذي

سیتذكرون آثاره لعقود قادمة. 
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الوصول
 «كنت قد رأیتكم، وسأكون بانتظاركم»؛ أعتقد أني سمعت ذلك.ورأیت عیوناً مظلمة وقاسیة من تلك
التي تنظر إلینا من بین المجموعات التي تتبعنا منذ عبورنا ل «میناء الرغوة»( (1) ). كما لو أن الجبال
العالیة كانت جداراً تتجاوزه لمرة واحدة، جبال تسحبك إلى وادي الأساطیر » المغذیة بالتاریخغ
وبدماء كل أولئك الذین قدّموا للأجیال حیاتهم هناك، كأنهم قرابین. في منحدر طویل، انتقلنا من البرد
إلى الحرء من الثلج الذي كان متراكماً على أطراف الطریق الطویلة بحوالي 1700 متر إلى الأمطار
الجمیلة وإلى الشمس الخجولة التي أطلّت علیناء إنه الوصول بالفعل، أجراس كنیسة أوخیارً( (2))

تظهر لنا.
تقع قریة أوخیار في منطقة منخفضة عمیقة، محمیة بسلسلة جبال نیبادا والساحل، حیث تنحدر
تدریجیاً بین الأطراف الأخیرة لسلسلة الجبال التي یطلق علیها العرب اسم «سولیرا»، وتاجوس دي
جوریاتار، وهي قریة أخرى قریبة منها. هذا وادي الأساطیر، الذي كان یطلق علیه اسم «وادي
البشرات»، كان هدفاً للحجاج منذ زمن سحیق، ربما بسبب موقعه الجغرافي، الذي یحتوي على

«الحلل التیلوریة»(3) التي عن طریق جذبها المغناطیسي تحولت إلى أرض عامرة بالسكان.
 ولأجل هذا، كان هذا المكان هو الأنسب بالنسبة إلى إیفا وبالنسبة إليّ أنا أیضاً، نحن المدانون بسبب
التضحیة، بسبب خطأ في حكمها یجب علینا التكفیر عنه. والد إیفا توفي بسرطان الرئة قبل بضعة
أشهر، أصبح لفترة تقدمه في المرض تأثیرات سلبیة على علاقتي بإیفا، حیث فككت تلك الفترة
علاقتنا، سجنت إیفا نفسها في سكون مهلك، في صمت طویل، وجب عليّ شرحه. (أراها الآن
تخبرني: «كان بإمكاننا أن نفعل شیئاً آخر». وحزنها تحوَّل من جدید إلى عتاب، رغم أنني أجبتها:
«وماذا بإمكاننا أن نفعل قبل الموت، تریدین أن تقولي لي؟». وصمتها. وتفكیري. والتخیل قبل الفعل،

والمشروع قبل أن یكون، والرغبة في القیام برحلة). 
 شيء ما حدث لبابلو، على الرغم من أنه كان في حالة تفرض علیه تفسیر صراخ وشتائم آنا، العنف
المرضي الذي لم یُكتشف بطریقة طبیعیة، ولكن بطریقة سریعة وغیر متوقعة. شخصیة عصابیة تلك
التي شاركت معنا أیضاً المكان الذي اخترناه، ذلك الذي تبدل فیه خلال عدة قرون الرعب والجمال،
الشجاعة والقسوة؛ لأن بیت لوس توباریس اسم العائلة الأخیرة التي سكنته یعود تاریخ بنائه إلى فترة
ما قبل ثورة الموریسكیین. وفق ما یقوله المؤرخون، فالمالكون الأوائل للبیت كانوا لاس روخاس،
أنسباء ابن أمیة، أحد نبلاء الموریسكیین، الذي تغیّر اسمه إلى دون هیرناندو دي بالور، رغم أن نسبه
یعود إلى خلفاء قرطبة. ابن أمیة كان زعیم الثورة، وجعل من هذا البیت نفسه المكان الذي حبك فیه
سیناریوهات الثورة؛ وللاعتقاد بأسطورة المكان، حفرت أنفاق أسفله، تتصل مع الكنیسة، التي كانت

عبارة عن مسجد قدیم، مع بیوت نبلاء آخرین في المنطقة نفسها. 
 احتلت واجهة المبنى كاملة أحد جوانب الساحة الرئیسیة. مباشرة أمام الكنیسة، لتبدو أنها تتحدى
برجها الأندلسي، الذي ینافس في طوله أجراس الكنیسة. المعبد كان عبارة عن مبنى بسیط من
الحجارة الحمراء التي تذكّرنا قلیلاً بماضیها الإسلامي الرجل المتحضر هو المدافع عن الدمار، قرأت
، لیبدو لي كامرأة ناضجة، تستلقي أمام مرة، والبیت، في ساعة الظهیرة، تدخله أشعة الشمس بتأنٍّ
عشیقها، الذي كان یتغزل بها منذ عدة قرون. جلد البیت كان أبیض كلسیاً، متشققاً قلیلاً، ویحتوي على

أ أ



ما یقارب أربعة عیون متمثلة بالنوافذ الخشبیة الكبیرة، مسند فوق مرفق، یصل طیفه من الرأس
والأكتاف حتى شارع فرعي، حیث توجد بوابة حدیدیة، ویغطیه شعر طویل من بلاط القرمید، الذي

نشأ في البرج وتمدد فوق سطح المبنى. 
 هذا المنزل، المكوَّن من جسدین، یبدو أنه یحتوي على منزلین، الأكثر حداثة یقع في جزء الواجهة
التي تنحدر حتى البوابة، والآخر یقع أسفل البرج، رغم أننا من المكان الذي التقینا فیه سویة لم نستطع
رؤیة أي بوابة أخرى. بین العاشقین (المنزلین)، تستمر الطریق في خط مستقیم وتعبر القریة حتى
صومعة بیرجین دیل مارتیریو، وجمعیة البشرات، وفي نهایة الساحة وجدنا شارعاً مفتوحاً یصل
نزولاً حتى مبنى البلدیة ودیر الفرنسیسكان، وفق ما هو مشار إلیه في خارطة القریة الكبیرة

الموجودة على مدخل الساحة نفسها، وذهبنا معاً من أجل إیقاف السیارة في منطقة قریبة من هناك. 
ما زالت أشعة شمس الخریف المتعبة تلمع، وأسفل إشعاعاتها اكتشفت أن المباني في الشارع الرئیسي
لم تكن مماثلة للهندسة المعماریة التقلیدیة لبرانكو دي بوغیارا، في القسم الغربي، حیث المنازل
المربعة والمنخفضة، مع الجدران المبنیة من الحجارة غیر المصقولة (الدبش)، ذات اللون الأبیض
الكلسي والأسقف ذات العوارض الخشبیة المائلة إلى اللون البني المحروق، مكملة بغطاء من الألواح.
نة من طابقین أو ثلاثة أكثر حداثة، باستثناء بعضها، نجدها مبینة كانوا هنا أكثر تقلیدیة، المباني المكوَّ
بجانب الكنیسة، التي یمكن الاكتفاء بوصفها بأنها فخمة. تذكرت أن أوخیار كان یطلق علیها اسم
«مدینة الأبراج»، وحتى وقت قریب كانت العاصمة الإداریة والقضائیة لمنطقة البشرات، الآن قریة

أورخیبا هي المسؤولة عن كل ذلك، وكنت أردد في هذا الوقت:
 هناك كل من یبحث عن طریقة.. 

 لیقدمها في سلام، أو في ورود، أو یقدمها بالموت 
 بارانكو….. 

 بالكاد كان هناك عدد من السیارات السائرة، لأخلص بأن القریة عبارة عن جثت، لیعود الصمت إلیها
من جدید. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كونجا
 كان یجب علینا البحث عن السیدة كونجا، التي كانت مسؤولة عن رعایة البیت. سألت عجوزین كانا
یجلسان مستمتعَین بالهواء اللطیف على إحدى مقاعد الساحة، وینظران في الآن نفسه وبلا خجل إلى
آنا، التي خرجت للتو من السیارة. ببنطال زهري اللون، وسترة بیضاء، لتبدو وكأنها خارجة للتو من
استعراض للأزیاء، لیفكر العجوزان بأنها امرأة قادمة من المریخ، على الرغم من أنهما قد ظهرا
وكأنهما خرجا من تابوت: فجلدهما مجعد بحكم أنهما كانا یعملان في الحقل، وواحد منهما الذي كان
یجلس على الیمین أراح یدیه القاسیتین والمتشقّقتین على عصا؛ عیونه بیضاء كالحلیب، یتوسطهما
لون بني قاتم، ینظران إليّ دون أي اعتبار لوجودي، وعلى الرغم من أنهما لم ینزعجا في الرد عليّ،
حرك واحد مرة وثانیة لسانه حول شفتَیه المشققتین. الآخر، الذي نظر إليّ لثانیة واحدة فقط عیناه
سوداوان ومشرقتان، یرتدي قبعة من القماش، ویبلغ من العمر خمسة وسبعین عاما قال بصوت

أجش: 
 كونجا؟ 

 مكتفیاً بنظراته التأملیة بآنا، فعلى الرغم من أنها لم تكن طویلة جداً، إلا أن مظهرها كان مثیراً لمن
یراها لأول مرة بشعرها الأشقر وجسمها النحیف والمشدود، فبالكاد ذلك العجوز یحتوي على الطاقة
التي تمكنه من استغلالها في أي لحظة. عندما یقترب منك، یكون مختلفاً: نظراته زرقاء، التي وفق
توقیت الیوم یمكن أن تكون رمادیة أو خضراء فاتحة أو مظلمة، تسبب خوفاً غریباً، لیزداد ذلك
الخوف في حال توجیه نظراته إلیك مباشرة. بابلو، من جانبه، یسیر بكلبه المخصص للحراسة، إذ لم
یكن للمعان الوجه الأبیض والدائري والشعر الممشط إلى الخلف، ذلك الذي یتناقض مع طریقته في
اللبس، صحیحة ولكنها بسیطة، وخاصة مع شخصیته، فهو دمث، وهادئ، وحتى أنه عصبي في
بعض الأحیان. قد نزل من السیارة، لیفتح لها الباب، كخادم مأمور، أو كمداد للعلاقة التي تحتاج إلیها
آنا مع العالم. حتى كونها امرأة بالغة، تبلغ من العمر الثامنة والعشرین تصغر بابلو بسنة واحدة، فإنها
كانت تتعالج عند طبیب نفسي منذ أن كان عمرها ستة عشر عاماً، الشيء الذي لا أحد منّا كان یتحدث
عنه عندما تكون هي حاضرة بیننا. أنهت آنا درجة البكالوریوس في الحقوق لتتعثر بعد ذلك
وتتهاوى، ومنذ ذلك الحین وهي تقفز من دورة تدریبیة إلى أخرى، من دون الحصول على أي عمل
مستقر. بابلو، الذي كان زمیلها منذ أیام دراستهما معاً في المعهد، عمل في مكتب محامین، لكنه بدأ

للتو، كما یقولون، لهذا فإن وضعه الاقتصادي لم یكن قویاً كثیراً. 
تعیش في إحدى شوارع الحارة الأخرى، التي تقع أعلى القریة تابع الرجل العجوز، الذي أشار بشكل
مبهم إلى الطریق مشمرا عن ذراعه كمن یتثاءب، رغم أنه بالكاد كان قادراً على تحریك رأسه. وتمتم
بعد ذلك بشيء مثل: «الآن ستكون في البیت. من الصعب العثور على تلك الساحرة في لیلة
الموتى » (4) . أو هكذا ظننت أني فهمت، وكأن سلسلة ابتهالات الموتى ترافقني، یلف الناس من
حولي، أحدد لهم ما ینبغي التحدث به، بنفسي. ربما لأن الرجل العجوز ذكّرني بوالد إیفا: وجهه
شاحب بسبب المرض، تجاعید جبهته وخدوده. لم نتحمل المسؤولیة بشكل جیّد، ولا حتى إیفا، التي

ربما من أجل هذا شعرتْ أكثر بالذنب وجعلتني أشعر بالذنب أكثر. 
 لكن فرانثیسكو كان هذا اسم حماي (والد إیفا) لم یعد معنا، فقط ذلك الرجل الذي رفع رأسه لینظر
إلیها، الذي كان واقفاً بجانبي. رغم ذلك الذي رأته، فإنه لا ینبغي أن یؤثر فیها كثیراً، أصدر صوتاً

أ أ أ ً



مزعجاً بلسانه، الشيء الذي یمكن أن یكون تفسیره بأنه «شفقة»، أو «إن هذه الطفلة بالفعل لیست في
غایة الجمال». ربما لأن إیفا لم تكن مثیرة، ولكنها جمیلة، على الرغم من حزنها على أبیها: شعرها
قصیر وكستنائي، ملامحها ناعمة، جسدها في الغالب أعطاها مظهر الطفلة، نعم، باستثناء تینك
العینین البنّیتین، اللتین توحیان إلى بلوغها، تینك العینین اللتین كانت تنظر من خلالهما إليّ بثقة، وفي
أغلب الأحیان بأناة ورفق. بشخیصتها الثابتة، المعاكسة لي تماماً، دفعتها لتبدو في بعض الأحیان
باردة، إیفا كانت شخصیة عملیة بالأساس، الصفة التي حُسدت علیها كثیراً، لم تكن الحیاة بالنسبة إلیها
معقدة على الإطلاق، عملت لعدة سنوات كإداریة في شركة بناء. لكن بعد موت والدها، تحفظت على
شخصیتها المعتادة وأصبح صمتها عمیقاً، حاجزاً مثل الجبال التي تركناها وراءنا تلك العقبات التي

تمنیت أن تختفي نهائیاً في هذه الرحلة. 
 كنا متزوجین منذ عامین. زواج الرغبة والشوق والذي كان رغم ذلك ذا نتیجة محزنة: أولاً بسبب
الصعوبات التي واجهتني في الحصول على عمل، حتى حصولي على وظیفة كمحرر ثقافي في
صحیفة غرناطة، ثم بسبب ممانعة أهلها، لنقضي الكثیر من أوقاتنا وطاقاتنا من أجل إقناعهم. إننا كنا
شباباً یافعین، كان الزمن في بدایته… كان عليّ أن أشرح لهم الأشیاء مراراً وتكراراً، لأنهم لم
یفهموني، ولم یحاولوا أن یفهموني. ولعل هذا هو السبب الذي جعلني أشعر أنني شاركت فعلیاً الحیاة

مع إیفا، رغم أننا لم نبلغ الثلاثین بعد. 
 بدأت بالسیر باتجاه العنوان الذي أخبرني عنه الرجل العجوز، الذي كان یتابع بنظراته إیفا. أومأت
إلى بابلو وآنا بذلك، إلا أنهما بقیا في السیارة، ولم یریاني. في الواقع، بدآ بالجدال من أجل تسلیة
العجوزین، اللذین بابلو وآنا كانا قد صادفا بعض المشاهد المثیرة والغریبة في القریة، على الرغم من
أنني لم أتمكن من سماع ما یقولان. لم أقلق من أجل ذلك؛ كان شیئاً معتاداً في سلوكهما تقریباً،
وبوصولي إلى الارتفاع المشار إلیه، دخلت في سرداب كان عبارة عن زاویة مع شارع مبلط
وضیق. وفق ما قالوه لي، فإن هذا الشارع، الذي ینحدر بشكل متعرج حتى الجزء السفلي من القریة،

تم إنشاؤه من الطریق الرئیسي إلى حوض النهر مروراً بفوقه حتى تل أطلق علیه اسم «الغجر». 
 بیت السیدة كونجا، یتكون من بضع بوابات سفلیة، لا یوجد أي اختلاف بین البوابتین، لكن یوجد
للمنزل باب خشبي جمیل، وحوله فُتحت شرفتان محمیتان بستائر خضراء، معلقة بشكل مائل في
القسم الخارجي من الدرابزین، بطریقة تمكنك فقط من رؤیة مَن في الداخل. قبل أن أتمكن من

الوصول إلى الباب، وصلنا صوت أحدهم: 
 مَن القادم؟ كانت المتحدثة مختفیة على الشرفة، شعرت بصوت الكرسي، الذي كان مهیمناً على

الشارع كله. بجانبها، كانت هناك امرأة أخرى، بالكاد یمكنك رؤیتها. 
 حضرتك السیدة كونجا؟ 

 لا توجد امرأة أخرى بهذا الاسم في القریة كلها إلا أنا علَّقت مبتسمة أنتم قادمون من أجل البیت، ألیس
كذلك؟ 

 نعم من أجل ذلك، قلت لها. 
 یمكنكم أن تختاروا تاریخاً آخر أجابت ناهضة وساحبة نصف جسدها من الشرفة، كمن یتكلم مخاطباً
الآخرین في عمل مسرحي، أو كمن أراد أن یُعرّف النّاس كلَّهم بما یتحدث به. منذ خمسة عشر یوماً،

على سبیل المثال، كان هناك معرض. وفي الصیف یكون الجو حاراً. 
 مَن الذي سیأتي في یوم تودوس لوس سانتوس (یوم جمیع القدِّسین)؟ 

أ لأ



 اخترنا هذا الیوم بالضبط؛ لأنه یوم عطلة، ویمكننا أخذ یوم الخمیس، وهكذا یمكننا الاستفادة منه حتى
نهایة الأسبوع، رغم أننا لم نتواصل مع بعضنا بشكل رسمي حتى الآن . 

 الآن لا یوجد أحد «أفضل»، تذكرتُ أنني قلت ذلك في اللحظة نفسها. 
 كان البرد قارساً في اللیل. وكان یمكنهم بالفعل الصلاة من أجل ألا تتساقط الثلوج. جید، جید.. هو یوم

جید من أجل هذا قفزت ضاحكة، وإیفا، خلفي، وكزتني كادت تسقط. 
 منحتني شعوراً یغرقني في المهمة الأولى الموكلة إلینا وحیث تلعب فیه هذه المرأة دوراً بارزاً. جاء
في خاطري عبارة: «التراجیدیا هي أفضل إنتاج یمكن أن یخرج من الطبیعة البشریة». بعد ذلك

بقلیل، سُمع صوت قوي، وفُتح الباب. 
 هیا، هیا، لا تكن وجوهكم عابسة فحصتنا من رؤوسنا حتى أخمص قدمینا. ووجهها كان مجعداً مثل
حبة التفاح الذابلة. أنا في سنواتي، یمكنني أن أكون جادة، ولكن حضراتكم…. ضحكت من جدید.

سبعون!، أضافت رافعة یدیها، ومظهرة راحتیهما. 
 لم تبد لهم أي شيء على الإطلاق. شيء مكدس باللحم، قصیرة، تبدو مفعمة بالصحة. ارتدت سترة
خفیفة فوق فستان وردي، رقیق جداً من أجل المناسبات، على الرغم من أن في أسفله تظهر كنزة
بیضاء. «وهذا ربما بسبب البرد القارس» فكرتُ، تثبتت على قدمیها المتورّمتین، كما لو كانا یریدان
الخروج من قماش قدیم. لدیها بعض التجاعید العمیقة بجانب عینیها الصغیرتین والسوداوین، لكن
جلدها یلمع، وخدَّیها حمراوان ممتلئان، كفاكهة ناضجة، نعم. وتوجت شخصیتها بشعر كثیف (متلبد)،

ولكن بدون وجود شیب. 
 بالكاد منحتني وقتاً للرد علیها، هكذا نظرت من جدید باتجاه الشرفة، حیث الشخصیة الأخرى التي لم

تكن تتحرك. 
 أختي قالت كونجا. وضعها سیّئ. لم تتحدث منذ عام 1977م، تعبّر عن احتیاجاتها بلغة الإشارة فقط.
منغلقة. یا إلهي تابعت من دون أن یسألها أحد. لكنهم یریدون الذهاب إلى البیت، ألیس كذلك؟ هیا،

هیا، قالت وهي تلوِّح بحزمة المفاتیح. 
 اجتمعنا بآنا وبابلو في الساحة، وقررنا الذهاب بحقائبنا التي تفحصتها كونجا بفرح وفضول. 

 لكنهم لیسوا ستة؟ سألتني بوجه یوحي إلى خیبة أمل كبیرة؛ وذلك لم یكن مزحة، شيء غریب!!، فقد
كان السعر نفسه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذین یریدون أن یسكنوا المنزل. 

 هناك شخصان غائبان، سیحضران غداً، أجبتها. 
 أفضل قالت. كلما كان هناك أناس أكثر، یكون ذلك أفضل. هذا البیت كبیر جداً عادت إلیها الضحكة

الشباب، من یقدر علیهم؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



البیت
 دخلنا من البوابة الرئیسیة، من تلك التي یمكن أن ترى من خلالها الحدیقة التي وفق ما ذكرته كونجا
كانت أیضاً من ممتلكات البیت، محمیة ببوابة عالیة من الرماح الحدیدیة، وكأن جیشاً زرعها للتو.
كانت هناك أشجار من البرتقال واللیمون، وفي وسط الحدیقة عمود حجري، مغطى بقرمید أبیض
وأزرق، محاط بسلك نحاسي. في المدخل، تظهر لوحة أخرى مكتوب علیها «بیت لوس توباریس»،
الذي یحكي أصله وصلته مع الثورة المشهورة. كان باباً خشبیاً ضخماً، وسحبت كونجا مفتاحاً ثقیلاً

لفتحه. 
 لكن هل سننام هنا؟ 

واجهة البیت، مع أربع شرفات معرشات والبرج من فوق، لدیه مظهر العجوز المقعد: تشققات
الجدران تشكل تأثیراً بصریاً غریباً، كما لو كان هنا وجه مئوي یلوح فوقنا. بالفعل لم تقصد امرأة، بل
رجلاً مریضاً استیقظت عیون میتة من الشرفات، وفتحت الباب بالفم، لكن ما زال ذلك الرجل شدیداً،
جائعاً وسادیاً. بابلو وخاصة آنا، ینظران إليّ نظرة غیر مریحة، علماً بأنني أنا مَن كنت مشغولاً

بالبحث عن هذه الإقامة عن طریق إحدى الوكالات.
 لا. هذا هو البیت القدیم. أنتم ستنامون في البیت الجدید، الذي بُني حیث كانت إسطبلات الخیول. توجد

هناك شقتان. لكنكم تریدون رؤیتها، ألیس كذلك؟ 
 نعم بكل تأكید أجبنا بارتیاح. 

 صرّ الباب ونظرنا إلى المدخل، حیث یوجد البرید الذي تتراكم فیه الرسائل، والتي بدأت كونجا
بجمعها. 

 حتى لا یأخذوا الرسائل!! تتذمر. 
 مَن هم؟ سألها بابلو. 

 مَن سوف یكونون!! أجابت كونجا كما لو أنها تعلمنا عن ملك عام. لوس توباریس!! أصحاب
المنزل!! بالفعل لا یرغبون في المجيء هنا. الذكریات… قالت مكتئبة تعرفون؟ 

 سحبت مفتاحاً صغیراً من أجل أن تفتح الباب الثاني، الذي كان هو الآخر من خشب، لكن مع شبك في
القسم العلوي منه، حیث یمكن أن یدخل من خلاله الحشرات الصغیرة، كما یمكن من خلاله رؤیة
الحدیقة الداخلیة والممر الذي كان ذا أربع زوایا ویقودك مباشرة إلى الطابق الأول. في الباب كانت

هناك مطرقة على شكل ید، تشعرك بعدم الراحة أثناء لمسها. 
 ادخلوا قالت كونجا. لكن علیكم الانتباه حیث تضعون أقدامكم. لا تلمسوا شیئا أضافت وهي تنظر إليَّ

بفضول، وكأنها لاحظت شیئاً فيّ لفت انتباهها. 
 عند عبور العتبة، قاطعتنا سیمفونیة كاملة من جرش وزقزقة ونشیج الطیور، وحتى صوت فتح
وإغلاق الأبواب. وقد كان في استقبالنا دبور كبیر الحجم بأزیزه، وكان مثل أمر من أجل إیقاف

العزف بالأوركسترا واستبدال موسیقاها بصمت غریب، مثل نفس مكتوم. 
 المنزل كان مهملاً قلیلاً، لكنه كان ضخماً. في الفناء المربع، المفتوح أسفل السماء، یظهر طابقان. في
الجانب الأیسر كان هناك درج كبیر من الحجر، وقوس یصل مع الباب الذي یؤدي إلى الحدیقة. في
الأمام كان هناك بابان آخران، غرفتان، كما افترضت، وفي الجانب الأیمن لم یكن هناك أي شيء، إلا

أ لأ



فتحة نصف دائریة صغیرة سوداء وبعض السلالم الأخرى التي في هذه الحالة یمكن أن توصل إلى
المستودعات السفلیة للبیت. 

 تنبعث من الأرض رائحة قویة لفضلات الطیور، ربما من الحمام الذي سمعناه یرفرف فوق رؤوسنا،
وفي وسط الفناء، كنا نتمایل ویتداخل بعضنا في بعض، كانت هناك ورود متسمة بأوراقها الطویلة
والعریضة. یستحضرون غابة، أو نافورة ماء ربما. وفكرت أنه ربما كانت لكل شيء من تلك الأشیاء
المهجورة هناك وظیفة محددة. كانوا عباقرة، شیاطین، أفكار غیر مادیة ونقیة، في انتظار اللحظة
الدقیقة للعودة إلى أخذ شكلها الحقیقي. تملّكني شعور بالحزن، كحال المرء الذي یعود بعد فترة طویلة
إلى المكان الذي یألفه: فجأة یعتقد أن یتعرف بنفسه على الجدران والأثاث وعلى الأشیاء المجزأة

المهجورة، ما یوقظ تلك المشاعر، فقط أن ذلك لم یكن منزلي. 
 سأذهب إلى إشعال الضوء قالت كونجا، مختفیة أسفل الدرج. 

 ما أسوأه من قدوم، ألیس كذلك؟ قالت آنا وهي تفرك كتفیها. 
 كان الظلام قد حلّ تقریباً، وبدأ الجو بالبرودة. تمسّكت آنا ببابلو، الذي كان ینظر حوله بحذر. 

 بالنسبة إليّ، یبدو أن المكان مدهش قلت لها، لكن رطوبة البیت، ملیئة الآن بالصمت والتحذیرات،
تتسلل إلى جسمك، وتصیبك بإحساس الشیخوخة، أو المرض فكرتُ، بماض لا یمكن تعویضه. 

 كئیب إلى حد ما قالت. 
 هسسس، شاركت إیفا الحدیث بمسك إصبعها ووضعه على شفتَیها. 

 إذا دخلتم هنا من أجل شيء ما، فلا تنسوا إطفاء الضوء بالضغط على مفتاح الضوء الموجود في
نهایة الدرج نزلت كونجا بالفعل. سأترك لكم باب الحدیقة مفتوحاً؛ حتى تتمكنوا من إدخال الحطب
أشارت إلى القوس الذي تحمله معها. لكن أنصحكم بألا تقضوا وقتاً طویلاً هنا. هو بیت قدیم…

أضافت بصوت كئیب مماثل لذلك الذي یتردد في فناء المنزل. 
 عاش هنا بعض العائلات، ألیس كذلك؟ سألتُ. بدت كونجا متشجعة لسؤالي. 

 عائلة واحدة فقط. كان دون أنطونیو كاتب العدل في القریة، وعاش هنا مع السیدة كارمن، التي هي
الآن في رحمة االلهّ هذا ما قالته متطلعة إلى السماء بعینین دامعتین ومندهشتین، لتعطي انطباعاً بأنها
في الوقت نفسه یمكنها أن تضحك وأن تبكي؛ وحذرت من أجل دهشتها الكبیرة، التي عبّرت فیها عن
اسم االلهّ، لتعبر الأصابع المشار بها، ووسط الید الیسرى: لفتة كنت قد رأیتها في أفلام الرعب، لكن
بدى لي أن الذي عاشته كونجا مع أطفالها الأربعة كان مضحكا. واصلت حدیثها: كانت تعیش هنا

الخالات أیضاً، بطبیعة الحال أضافت، ولكن من الأفضل ألا نتحدث عنهن الآن. 
 حضرتك عملت هنا، ألیس كذلك؟ سألت هذا السؤال بصورة طبیعیة لیتوافق مع تفكیرها. 

 خلال أربعین سنة أجابت مفتخرة . وأمي أیضاً. أنا ولدت في هذه الغرفة أشارت إلى الباب الأیمن
تعالوا. 

 كان للباب مفتاح في القفل، فتحته كونجا بعنایة لنكتشف ذلك الذي كان بالفعل ما یشبه بیتاً صغیراً:
مصحوباً بحدیقة صغیرة، وفي داخله، كانت هناك الغرفة الأولى مع المدفأة التي كانت في وقت ما
عبارة عن غرفة صغیرة أو مطبخ، وبعد ذلك مباشرة، كانت هناك أیضاً غرفتان صغیرتان. الأولى لم
تكن تحتوي على أثاث، تحتوي فقط على سریر حدیدي وعجلات دراجة هوائیة قدیمة: حیث كانت

الإطارات صدئة، والمطاط كان تالفاً ولم یعد صالحاً للاستخدام. 
 سریري هناك قالت مشیرة إلى مكان منعزل. 

أ أ



 أما الغرفة الثانیة، فقد كانت تحتوي على خزانة آیلة للسقوط؛ كانت أبوابها مفتوحة، وفي داخلها
أسلاك مكشوفة وأخرى ملفوفة، تبدو وكأنها لجهاز أشعة سینیة قدیم. تخیلت وجود هیكل عظمي حول
النافذة المظلمة: عظام الأرجل الطویلة، الیدین، الأكتاف التي تومض مثل لمبة بیضاء قابلة للتلف،
القفص الصدري مفتوح مثل أرجل عنكبوت، الجمجمة التي تُظهر الأسنان العاریة فوق اللثة
المجردة، لیتم التخلص منها لاحقاً. ورأیت جثة فرانثیسكو داخل التابوت، وجهه یلمع كما لو كان قد
وضع علیه مستحضر تجمیلي (كریم) أو كأنه تحوَّل إلى شمع، ومع ذلك، كانت ملامحه نحیلة جداً،
لتبدو وكأنها بدت تمزق الجلد؛ تعابیر السلام جلیة على وجهه، عادة مزاجیة. عدت إلى سماع
التعلیقات التي لا قیمة لها من العائلة والأصدقاء قبل طقوس الدفن. عدت إلى الشعور بالنظرة الفارغة

لإیفا. وحقدها المكتوم ومعاتبتها الممزوجة بالاهتمام والحرص تارة، وبالضجر تارة أخرى. 
 یبدو أن هذه استشارة الطبیب قال بابلو. 

 نعم، كانت استشارة طبیب ردّت كونجا. والد دون أنطونیو كان طبیب أوخیار لعدة سنوات. وكان
طبیباً جیداً، نعم سیدي، دون خوزیه، رحمه االلهّ. یداه هما اللتان أحضرتاني إلى هذا العالم رفعت
كونجا یدیها ونظرت إلى كفَّیها، كأنها تبحث عن شيء ما. لدیكم الوقت خلال هذه الأیام، ربما أحكي

لهم هذه الحكایة في هذه الفترة. 
 عند المغادرة، أدركت أن السلالم التي تنحدر من الحدیقة كانت مسدودة بجدار من الطوب مع عتبة

القبة. 
 ماذا كان هناك، كونجا؟ 

 مخزن كان وجهها یغلب علیه التوتر أثناء النظر إلیه. 
 ولماذا هو مسدود؟ 

 واحد من أبناء دون أنطونیو والسیدة كارمن ماتا هناك في الداخل. ناهیك عن الأموات الآخرین
أضافت كونجا مختصرة المحادثة. ولم تتمالك آنا نفسها، فضحكت ضحكة صاخبة، لیصدمني سلوكها

أكثر من تعلیق كونجا نفسه هیا إلى فوق. 
ما زلت أحدّق في الجدار. وبالتحدید في وسطه، حیث كانت هناك بقعة خافتة ممیزة، ربما تكون من
الرطوبة. لم أستطع أن أدقق النظر فیها بشكل جید، فجأة، عدت إلى سماع صوت الدبّور، طنینه

الصاخب.
 هیا!! حثّتني كونجا. 

 صعدنا الدرج، الذي یؤدي إلى باب خشبي آخر، الذي یبدو أنه كان عبارة عن مدخل لغرفة ملابس
القساوسة، كان منحوتاً، وفي الوسط، برزة من الخشب، حیث كان هناك صلیب أسود، وعلى جانبیه
یوجد رأسا مَلَكَین: الأول مبتسم، والآخر لا. فتحت كونجا الباب بمفتاح ثقیل، أخرجته من كومة

المفاتیح التي تحملها. 
 لماذا یوجد هذا الباب هنا؟ ما فائدة وجوده هنا؟ سأل بابلو. 

 عندما تم شراء البیت، كان موجوداً هنا. ربما كان جزءاً من الكنیسة التي تحاذیه ردّت كونجا
متملصة؛ أو أن هذا الانطباع هو ما أعطاني ذلك الحكم علیها بالتملص من السؤال. 

 في هذا الطابق، الممر كان مزوداً بنوافذ كبیرة، تمتد من الشرفة الكبیرة، والدخول في هذا الممر
یسبب الشعور بأنك في غرفة كبیرة مغلفة، حیث كانوا یسجنون الزمن، والأثاث، وحیاة عصر آخر.
كان الممر مغطى بسجاجید نظیفة وفي حالة جیدة، متأكد أن ذلك یعود بفضل راعیة البیت كونجا.



واجهات الممر كانت مزینة باللوحات التي تمثل مشاهد الصید، الحیوانات، مشاهد البشرات والصور
الزیتیة، وفي كل جانب یوجد على الأقل بابان. كانت كونجا تذهب إلى فتحها وإغلاقها بعنایة كبیرة،
كأنها تحتفظ بكنز، أو سر، ربما هي فقط التي تعرف كل شيء هنا، والحقیقة هي التي أبقتنا مندهشین
أمام الغرف بأسرّتها الحدیدیة، والمرایا الكبیرة، والأواني البرونزیة. أكثر من سكن، كان هناك
أربعة، كل جانب یحتوي على شقة صغیرة مستقلة بكل ما فیها، فیها غرفة نوم، صالون صغیر،
ومطبخ، على الرغم من أن معظم الصور والأشیاء الشخصیة اختفت، إلا أن الغرف كانت دافئة، بل
دافئة جداً. یوجد درج آخر صغیر، یقود إلى الطابق الثاني، متجهاً إلى المخازن وإلى برج الحمام،

رغم أننا لا نستطیع الصعود، فإننا أیضاً لم نجده في حالة جیدة، تجعلنا نغامر في صعوده. 
 في الدهلیز العلوي احتفظوا بحبوب القمح والزیت القدیم جداً وضّحت كونجا ، لكن منذ سنوات لم

یستخدموه. 
 هذا محزن، ألیس كذلك؟ قلت لها. الحفر العمیقة الموجودة على الجدران بلون أحمر غریب، مثل
قطرات الدم التي تتساقط من شفتَي فرانثیسكو بعد سعال خانق ومزعج على خزف التوالیت الأبیض:
رموز لمعاناتنا. فكرت أن الشیخوخة والمرض یشتركان في جعلنا نقبل بطبیعة ذلك الشيء الفظیع:
العجز، الضعف التدریجي في وضوح الأفكار وفي الشعور بأعضاء جسدنا . ألم یأتوا لتصلیح البیت؟ 

 سینتهون من بیعه قالت كونجا . هناك مَن یرید أن یشتریه أضافت ملغزة إلى بعض الأمور. 
 عادت آنا إلى الضحك الهستیري. في الواقع، یبدو أن بطأنا كان قد جعل مزاج كونجا سیئاً، لتفاجأني
تلك السرعة في تغیّر شخصیتها، كانت قد نسیت فرحتها بنا، والآن أظهرت أنها متسلطة جداً،
وشكاكة، تراقب في كل لحظة بعینیها الفضولیتین أین نضع أیدینا. إیفا وبابلو كانا مستاءین بشكل
واضح، وأعتقد أننا شعرنا بالراحة فقط عندما أغلقت كونجا باب غرفة ملابس القساوسة بالمفتاح،
حتى هي، التي عادت إلى تحویل شخصیتها. بعد سحب المفتاح من القفل، نظرت محدقة إلى أحد

تماثیل الملائكة، وقالت له: 
 وأنت لا تراني هكذا، آه؟ 

هرع بابلو وآنا وإیفا إلى نزول الدرج، ثم تبعتهم كونجا ثم أنا. وبینما كانت كونجا تفتح باب الحدیقة،
كنت أنا ما زلت متوقفاً للحظات في الفناء؛ لأنظر من أسفل الدهلیز. تخیلت أن شخصاً ما كان ینظر
إليّ من الأعلى، وعندما خفت من ذلك، نظرت إلى الأسفل، لم أتمكن من تجنّب النظر من جدید إلى
الجدار، ذلك الذي لا أعرف لماذا فكرت بأنه كان عبارة عن سرداب وهمي. بدأ القلب بالخفان
بصورة سریعة، حتى أنني شعرت به بین وجنتي، لأتخیل قوساً یصعد إلى فمي: البقعة لم تكن من
الرطوبة، وإنما كانت جرحاً ینزف. كان ذلك الجرح عمیقاً في ظاهره، على شكل فم: ینزف منه الدم

في یدین متدفقتین. وبعد ذلك لم أر أي شيء آخر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



دیخا فو
 شربتُ كأس ماء في البیت الجدید، وكان الآخرون ینظرون إليّ ما بین مستمتعین وقلقین. كنا في
الشقة الثانیة، في السكن الأكبر، الذي یحتوي على نوافذ كبیرة العیون التي كنت أتخیلها عند الوصول

كما أنها تطل على ساحة القریة. 
 أنت أفضل الآن؟ 

 داعبت إیفا رأسي. كنت أجلس على الكرسي. أخیراً لقد ذهبت كونجا. كانت تقلل من أهمیة إغفاءاتي
وسهواتي وتخیلاتي حتى أنها كانت تضحك ، لكنها كانت تنظر إليّ بنظرات القلق، كما لو أنها تشعر

بالذنب أو هي نفسها كانت تلقي عليّ اللعنات. 
 الشقة التي كنا نسكن فیها كانت مریحة، حیث كان فیها صالون كبیر مع مدفأة، منعزلة عن المطبخ
بواجهة على النظام الأمریكي، كما تحتوي على أربع غرف، وحمامین في القسم العلوي منها، حیث
یوجد درج صغیر. كانت الشقة مزینة بزینة من البشرات سجاجید بألوانها البهیة، الأواني والطاسات
النحاسیة ، كما أنها كانت جدیدة، ومجهزة تجهیزاً كاملاً، مع تدفئة إلكترونیة في كل غرفة، تلك التي
أشعلناها بناء على نصیحة كونجا أثناء وصولنا فقط. في الطابق السفلي مباشرة، كانت هناك شقة
أخرى، لكنها كانت فارغة، ویمكن الوصول إلیها من خلال الحدیقة، في حال إذا كنت قد دخلت من
خلال البیت الآخر، أو من خلال البوابة السوداء التي توصل إلى الباب الجانبي وإلى كراج السیارة

الذي لا نستطیع رغم كل شيء استخدامه. 
 أذهب إلى السیارة من أجل إحضار الحقائب قال بابلو. تأتین معي آنا؟ 

 نعم ردت، متجنبة النظر إليّ. 
 لویس أصرّت إیفا هل أنت بخیر؟ 

 نعم قلت لها من دون قناعة داخلیة كبیرة. 
كانت إیفا تقول لي دائماً إنني كنت خیالیا بشكل مفرط ومبالغ فیه، لكن هذا شيء مختلف. إن ذلك الذي
كان یزعجها مني كثیراً هو الشعور بـــ «دیخا بو»(5) الذي كان یلازمني منذ أن دخلت إلى هذا
البیت. نظرتُ من الشباك إلى سلسلة الجبال المحیطة، إلى القمم المرتفعة المحاطة بمنحدرات یغلب
علیها اللون الأحمر، وفوقها بعض الغیوم السوداء، سحبت نظري فجأة، لأكتشف في الجزء السفلي
من الإطار دبوراً كبیر الحجم. هل كان یتبعنا من بیت إلى آخر؟ كان صامتاً، ینظر إليّ بعینیه ذاتَي
اللون الأخضر الزمردي اللتین تبرزان من جسده المشعر. لكن أنا ما زلت أتابع سماع طنینه، كما لو

أن ذلك الصوت أصبح نقشاً في داخل رأسي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الكابوس
 هذه اللیلة الأولى التي كنت أحلم فیها كثیراً بأحلام مشوشة، ویظهر البیت فیها كلها كأنه الوجود الدائم.
أرید أن أقول إنه یظهر كأنه الشخص الذي یأخذ وجوه الناس الذین كنت أعرفهم أو كانوا على علاقة
معي في بعض اللحظات من حیاتي، یحذرونني من شيء فكرت في حلمي، «جاؤوا لیحذروني من
شيء» أو أنهم حددوا نقطة التحول، وعندما لا یفعلون ذلك، عرفتُ أنَّ البیت كان لا یزال هناك رغم
أنني لم أره، ینظر إليّ، ظننت في أحلامي أنه یراقبني. لكن البیت كان عبارة عن مستشفى، وأنا
أبحث من خلال الممر الطویل الذي لا نهایة له عن الغرفة التي یقیم فیها فرانثیسكو، حیث كانت إیفا
وأخواتها وأمها ینظرن إلیه. في أسابیع والدها الأخیرة، كانت إیفا تفعل المستحیل من أجل خلق البدیل
في رعایته معهنّ، لكن لم یبدُ ذلك كافیاً، فقط لمجرد أنها لم تعش في بیت العائلة نفسه، حیث المرض

وتوقعات الموت یمثلن یوماً على یوم مسببات الكآبة. 
 تیریزا ولوسیا ما زالتا تدرسان وكانتا غیورتین من استقلال شقیقتهما الأكبر بعد زواجها، عاتبنها
بحالة أكثر أنانیة وهجومیة، على اعتبار أنها تركتهما وحیدتین لتحمّل مسؤولیة والدهن، كما لو أنه لم
یكن لهما الحق الطبیعي في التنعم بحیاتهما. وفق رأیهما، كان على إیفا ألا تتزوج في هذه الفترة، لكن
الحقیقة هي أنه عندما قررنا الزواج، لم یظهر على فرانثیسكو أي أعراض من هذه «البكتیریا
الطفیلیة التي ظهرت علیه»، كأنني كنت أشیر إلى مرضه في بعض الأحیان، وأنني في حلمي
استعدت شكل كرة مغطاة بمصابیح التي یزداد حجمها من أجل أن تظهر وجه فرانثیسكو، وأطرافه
المتورمة والمشوهة. إلى جانبه كانت تقف أم إیفا مثل دائماً، والتي كان اسمها ماریا، صامتة
وعدائیة، تجلس على كرسي آیل للسقوط إلى جانب رأس السریر الذي تنام علیه، كذلك الذي كنت
أراه في كثیر من الأحیان في المستشفى، شغلت كل وقتها بآلام زوجها وماضیه، وبالحیاة التي كانت
تتمنى تغییرها حتى لا تحصل على نتیجة قاتلة. لأن ماریا كانت مقتنعة بأن حیاتها تنتهي بانتهاء حیاة
فرانثیسكو؛ ربما لأنها كرَّست له كل الرعایة والاهتمام، له ولبناتها أیضاً؛ ففرانثیسكو كان الزوج
الذي یعمل بجد حتى لا ینقصهم أي شيء هكذا یتذكرونه باستمرار كما أنه كان الرجل الذي یسلم یدیه
وصحته في الأعمال التي كان یدیرها على اعتبار أنه رئیس العمل. وماذا فعلنا؟ أن نكون مثلهم؟ هل

ربما سنتغیر من أجلهم؟ 
 أنا، كنت بالكاد أحتفظ بعلاقة مع والدي خارج الزیارات الضروریة وبعض المحادثات الهاتفیة، لم
أفهم لماذا كل هذا الاهتمام لمعرفة كل شيء عن حیاة الآخرین، ربما لمراقبتهم، حتى من دون ترك
مساحة للخصوصیة. أشعروني بأن ماریا كانت قد اتخذت تجاه تلك الحیوانات العجوزة والهزیلة التي
قررت فجأة أنها لم تعد بالفعل قادرة على الاستعانة بنفسها وأنها تفضل أن تُترك وحیدة لتموت. الكآبة
المصحوبة بالمرض تطغى على الأشخاص المحیطین بها، تقیدهم بعارها نفسه وبعدم قدرتها على
العیش. ولهذا السبب شعرت بحزن شدید تجاه موقف إیفا، ذلك الذي كان في تلك اللحظات مشابهاً
لموقف والدتها، لتنحاز لهن «هم عائلتي، ماذا ترید مني أن أفعل؟» عندما انتقدت سلوكیاتها. اختلطت
هذه المشاعر مع الأحداث التي حدثت الیوم، وفجأة كان المشفى بیت لوس توباریس الجدید، ولوسیا
وتیریزا وفرانثیسكو وماریا، انتظروني في الغرف التي كنا نتنقل فیها مع كونجا، وكان تاریخه ذلك

الذي حكت لنا عنه كونجا، ینبغي أن یكون تاریخي أنا أیضاً. 

لأ لأ



 انتهت الصورة بإدهاشي. مع هذا المنطق الغریب للأحلام، وجدت إیفا في الغرفة الأخیرة من البیت،
الغرفة التي لم نرها صباح الیوم، تلك التي تقع في نهایة هذا الدرج المتهلهل، الذي كنا قد وقفنا علیه
من قبل. بقیت إیفا راكعة أمام السریر الفارغ، سریر المستشفى حیث مات والدها هناك. وصلَّت
صلاة: «تحرسها الملائكة، وترافقها…». وحول ظهرها، ظهر ملاك فارداً جناحیه. لكن مظهره كان
متوعداً. یحمل سیفاً في الید، وكان یحوم فوق رأس إیفا. ووجه الملاك كان شبیهاً بوجهي، الذي كان

یظهر ابتسامة ممزوجة بالقسوة والرضا. 
 وهكذا بقیت مستیقظاً للحظات، مستمعاً إلى هبوب الریاح الذي كان عالیاً جداً، وإلى أجراس الكنیسة،
واحد، اثنان… خمسة، ستة…. في الساعة السابعة استیقظت، محاولاً ألا أثیر أي ضجیج، على الرغم

من أن حركة السریر تثیر صوتاً مزعجاً أثناء النهوض. 
 إلى أین أنت ذاهب؟ سألتني إیفا. 

 لتنامي أجبتها. وقبَّلتها على جبینها وعینیها، كما اعتدت أن أفعل لها ذلك، عندما كانت هي تحلم
بكوابیس. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الكتب
نهضتُ، وارتدیتُ اللباس نفسه، الذي لبسته البارحة ودخلت إلى الحمام. القسم السفلي من السكن كان
على شكل حرف  L  ، ویحتوي على غرفتي نوم وحمام في كل جزء من الممر. نحن كنّا قد اخترنا
الجزء النهائي القصیر. آنا وبابلو كانا قد اختارا الجزء النهائي الطویل، الذي یقع في الجانب الآخر.
راشیل ورافا، عند وصلوهما، اتفقا بود فیما بینهما أنهما سیقیمان في الغرفة التي لا تحتوي على
سریر مزدوج. «كان علیهم أن یأتوا من قبل وأن لا یتأخروا»، قلت في نفسي. ولكن باستثناء ذلك،
كانت الغرف متشابهة في حجمها، نظیفة، وتحتوي على أثاث متكامل، وفي كل واحدة منها نوافذ تطل
على الحدیقة، إلا غرفتنا، التي كانت فیها شرفة مزینة بالزهور، من أجل ذلك، عندما تخرج إلیها،
تمنحك انطباعاً بأنك موجود في غرفة صغیرة أشبه ما تكون بزنزانة ضیقة. أرضیة البیت كله كانت
مبلطة بصلصال أحمر، لامع وبارد في بعض الأجزاء، بفضل بعض المواد التي كانوا یرمونها على

الأرض لجعلها تلمع بهذا الشكل، فكرتُ.
 نظفت نفسي وصعدت إلى الصالون. الیوم السابق، وبینما كنا نتناول وجبة العشاء كنا قد أحضرنا
معنا مؤونة تلك اللیلة، فقد كان ذلك الیوم عطلة ولم یكن بمقدورنا شراء أي شيء حتى الیوم الثاني
كنت قد رأیت بعض الكتب الموجودة على رفوف المكتبة فوق المدفأة. ظننت أن هذه الكتب تعود إلى
مالكي البیت، وأنهم كانوا قد قرروا تأجیر هذا الجزء، فقاموا بوضع هذه الكتب خصیصاً، من أجل
المستأجرین، الذین ربما یكون بعضهم یحب القراءة، ویجد في بعضها ما یتحدث عن تاریخ البیت،
الذي بدأ بالفعل یثیر في نفسي بعض الهواجس. على الرغم من أن معظم هذه الكتب كان عبارة عن
روایات بولیسیة لستانلي غاردنر، ومجلدات قدیمة في القانون دون أنطونیو كان محامي القریة،
تذكرتُ كان مستعملاً فیها الزخرفة، على الرغم من أن هناك نسخة مبهمة من كتاب «إلى جنوب
غرناطة» للكاتب الإنجلیزي جیرالد بیرنان، فقد كنت أعرف الكتاب، الذي كان عبارة عن كتاب من

جزءین یتحدث حول ثورة الموریسكیین ومرشد الجیب لمنطقة البشرات. 
 بدأت أقلّب الورقات الأولى من كتاب بیرنان، أبحث عن الجزء الذي خصصه للحدیث عن قریة
أوخیار. وفق «الإنجلیزي»، أو «الدون جیرالد»، كما كان یلقبه جیرانه، فإنّ هذه البلدة لم تكن سوى
أودیسسیا، التي تم تحویلها بعد ذلك إلى الاسم اللاتیني أولیسیا، حیث یوجد معبد مخصص لأثینا،
وحیث أولیسیوس نفسه، جذبته رمال النهر الغنیة بالذهب، الذي سیغادر نتیجة التصویت من قبل على

الرحیل بدروعه وسفنه. 
في هذه الأسطورة یمكن أن نجد أثرا للحقیقة التي تقول إن قریة أفیرا، وقریة مارتیریو، هما هدف
صیادي السواحل من أجل العبادة، الدعاء الذي كانوا یتذرعون به في كثیر من الأحیان مثل منطقة
بحر المیریا وأدرا. یسلط بیرنان الضوء أیضا على معرض الماشیة المشهور یمثل الاحتفال الأصلي
الذي أخبرتنا عنه كونجا في یوم سابق، والذي یكون في فترة العاشر إلى الرابع عشر من أكتوبر ،
الذي قد زاره في ذلك الوقت، عندما كان یعیش في یجن، القریة القریبة من بالور، حیث ولد ابن أمیة.
قادتني هذه الإشارة إلى التفكیر في حمیه، لاس روخاس، الأصحاب الأوائل لهذا البیت، رغم أنني
ما زلت أتخیل قلیلاً مع أولیسیس وفكرة الرحلة، فكیف اعتاد الأدب على تغییر حیاة من یدركونه
ویفهمونه، وذلك الذي یمكن أن یحضر لنا (التحریر أو القطعیة مع الماضي القریب، أو على الأقل

ماضي إیفا وماضيَّ أنا).
أ أ أ أ



 بعدما بدأت بقراءة كتاب «مسلمو غرناطة» للكاتب الإسباني خولیو كارو باروخا، تأملت أن أعثر
على أي شيء یتعلق بالبیت، أو أي شيء یتحدث عن لاس روخاس. هناك جزء خاص بالبشرات، لقد
كانت المملكة الأخیرة لعبد االلهّ الصغیر (بوعبدیل)، الملك الصغیر، قبل ذهابه إلى بلاد البربر إفریقیا.
وفق شرح الكاتب، بعد سقوط مالقة، باثا وألمیریا، أصبح الوضع خارج سیطرة المسلمین، ولم یعد
هناك إمكانیة للدفاع عن المدن المتساقطة، فعلى الرغم من أن بوعبدیل حاول المقاومة، إلا أن المدینة
كانت منهكة؛ بسبب الصراع الأهلي الطویل في الواقع، كان صراع النسب، مثل ذلك الذي واجهه
الثغري، المدعوم من قبل الثغریین، والذي واجهه بوعبدیل نفسه، ابن أخیه، بدعم من بني السراج،
الفقیرة والمكتظة بالسكان، من اللاجئین والمهجرین، الذین كانوا یتوافدون باستمرار إلیها، والذین

كان علیهم الاستسلام. 
هكذا، في الثامن والعشرین من شهر نوفمبر من عام 1491م، سنّ هیرناندو دي ثافرا، سكرتیر
الملكین الكاثولیكیین، شروط الاستسلام، التي كانت مقبولة تماماً بالنسبة إلى المهزومین. تخیلوا وفق
روح التسامح في القرون الوسطى، بأنهم سمحوا لهم بالحفاظ على ممارسة عاداتهم المختلفة،
«القضاء الخاص بهم، أطبائهم، ومنفذي القانون الدیني»؛ فقهائهم وعلمائهم، الذین سیتابعون
مسؤولیاتهم تجاه رئاسة المدن الإسلامیة. كما ستحترم خصوصیاتهم بكل الجوانب، رغم أن
التنازلات ستنهار قریباً. بهذه الطریقة، حصل بوعبدیل بصورة عملیة على كل البشرات، كما هي
معروفة الیوم: «قرى وأماكن باریخا، ودالیا، ومارخینا، وبوجودو، لوتشار، وأندراكس، وسوبلیس،
وأكشیار، وأرخیبا، والخوبیل، وفیریریا، وبوكجیرا، وكل المناطق الموجودة في الوسط وعلى الیمین
وفي المناطق العشوائیة الأخرى التابعة لهذه المناطق كلها»، تمكنت من قراءة الاتفاقیة الثالثة
 Laujar de المنصوص علیها في اتفاقیة التسلیم؛ فقد استقر الملك الصغیر في لاوخار أندراخ
م الإقلیم إلى محافظات ومناطق متعددة إقلیم لا یرأسه أكثر من رئیس بلدیة واحد(6)،  Andarax . قُسِّ
مسیحي، یكون عنده قصر، حیث یسكن، ویقیم ویقضي أحكامه، وكانت البشرات قد قُسمت هي
الأخرى إلى ثماني مناطق: بیرخا، لوتشار، أندراخ، أوجیار، كادیار أو خوبیلس، بیتریس، بوبیون

وأوركیفا.
 هذا یُفسر وجود البیوت الفخمة بشكل كبیر في هذه المنطقة، وتعد قریة أوخیار مثالاً على ذلك، حیث
استقر فیها أیضاً جزء من سادة عائلات المجتمع الغرناطي، الذین تبعوا أو سبقوا ملكهم؛ سلالة الذین
بعد سنوات سیقودون الثورة، فعلى الرغم من التهجیر القسري لهم، إلا أنهم احتفظوا بجزء كبیر من
ممتلكاتهم وسیادتهم، رغم أن معظمهم كانوا صغاراً في أعمارهم البالور كانت عائلة الدون هرناندو،

والتي سیكون منها في المستقبل ابن أمیة. 
احتفظ بوعبدیل ببعض ممتلكاته الخاصة لعدة أشهر فقط؛ لأن الملوك الكاثولیك كانوا قد حكموا علیه
بالإقامة الإجباریة، بمعنى أنه بالفعل لم یعد ملكاً، وأن وجوده في شبه الجزیرة الإیبیریة یمكن أن
یخلق بعض الصعوبات مع مرور الزمن. كان ملوك الكاثولیك قد اشتروا سكرتیر بوعبدیل، والذي
كان اسمه ابن كومیكسا  Aben Comixa  ، ومن خلاله ومن خلال سكرتیر بوعبدیل الخاص
هیرناندو دي ثافرا، اقترحوا علیهم أن یبیعوا كافة ممتلكاته، ویرحلون إلى إفریقیا. «تنازلت عن
المملكة لأكون في سلام، ولن أذهب إلى شخص غریب كي یكثر عليّ أسئلته»، أجاب بوعبدیل، الذي

ً أ



لم یكن متأكداً كیف سیحصل على شيء هناك عمه، الثغل، الذي كان قد فعل الشيء نفسه بثروته
النادرة قبل عامین.

 ومع ذلك، فإن ابن كومیكسا استمر بالتواطؤ مع هیرناندو دي ثافرا، تابع إثارة القلق في نفس ملكه،
بالحدیث عن وجود مؤامرات وتهدیدات مزعومة، وسافر كومیكسا إلى برشلونة بحجة الاعتناء
بمصالح بوعبدیل، إلا أن الحقیقة تتمثل في رغبته ببیع كل ممتلكاته وما یقع تحت سیادته إلى الملكة
إیزابیلا والملك فیرناندو، وقد باعها بملغ تسعة ملایین ماربیدیس، «أجبروه على مغادرة أرض
إسبانیا حتى لا یعود إلیها مطلقاً». خلال الإعداد للرحیل، زوجة بوعبدیل، التي كان یطلق علیها اسم
مریم، والمشهورة بجمالها، ماتت في نهایة المطاف من الحزن، في عام 1493م، الثغوبي أو
الدیسبینتورادیو، كما كانوا یسمونه في ذلك الحین عبر المضیق، لیتم استقباله بمصالحة كبیرة في

فاس. دافع عنها حتى موته في ساحة المعركة عام 1526م. 
أما بالنسبة إلى المملكة التي تركها وراءه، فقد فعل فیها الملكان الكاثولیكیان بعض اللمسات الأولیة،
ما یسمى بمجلس الأساقفة الأعلى، الذي عمدوا إلى تأسیسیه بدعوة الراهب هیرناندو دي تیلیبرا، قس
أبیلا ورجل الدین المعترف به في المملكة كلها، «رجل رائع جداً وبارع، یعمل كثیراً، ویعلم الكثیر
عن الحروف المقدسة، على معرفة واسعة بفلسفة الأخلاق، نموذج للحیاة المقدسة، والمحادثة الطیبة
واللطیفة»، إنه الرجل الذي سیبدأ بعملیة «التحویل»(7)، مع احترام ومعزة خاصة من الموریسكیین

أنفسهم، ولذلك فإنهم كانوا یطلقون علیه اسم «فقیه المسیحیین المقدس».
 ومع ذلك، ومع وصول فراي فرانثیسكو دي ثیسنیروس إلى غرناطة بدأ الوضع بالتغیر، وهذا «أكثر
غیرة على الإیمان»، بدأ باتخاذ الإجراءات التي تشكل عنفاً خطیراً من القرارات إحراق الكتب
له إلى كلیة العربیة أو العمل على تحویل المساجد إلى كنائس، كما فعل بمسجد حي البیازین الذي حوَّ
سان سالبادور لتنشب بعد تلك الأفعال الثورة الأولى في حي البیازین، بقیادة الثغري وبعض
ل الأخ هیرناندو. منذ تلك اللحظة، أصبح یطلق المتمردین الآخرین؛ ثورة لم تكن لتنتهي لولا تدخُّ
على المسلمین المتحولین اسم «الموریسكیون»؛ وعلى الرغم من المحاولات الكثیرة للعودة إلى

الاتفاقیات المبرمة، إلا أن الوضع كان مخلخلاً، ولم یعد قائماً على الإصلاح. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



آنا
 بینما كنت منهمكاً في القراءة، التي لم تجعلني أدرك أن آنا كانت قد دخلت إلى الصالون، وأنها كانت

تنظر إليّ بوجه غریب، استغرقت متأملاً في عینیها الخضراوین، مع إشراقة الصباح الأولى. 
 هل اطلعت على الجو الغائم؟ قالت. 

 الحقیقة هي أنني لم أقم بفتح النوافذ. فقد كنت جالساً على الكرسي، بجانب المدفأة، أقرأ على ضوء
المصباح العمودي. إلا أنها هي مَن قامت بفتح النوافذ كلها. 

 وماذا؟ أجبتها، ثم تحدثت آنا كما لو أنها كانت قلقة. 
 ألا تتذكر ما قالته لنا كونجا البارحة؟ 

 أنه یمكن أن تتساقط الثلوج وأن نجمع القلیل من الحطب؟ 
 إنها لم تكن بهذا السوء أیضاً. كنّا مرتاحین بجانب المدفأة وهذا كل شيء. من أجل هذا كنت تنظرین

إليّ بنظرات غریبة؟ 
 لا، قالت متملصة من الإجابة. 

 ثم، ماذا بعد؟ 
 عندما دخلت إلى الغرفة، أنت من كان یظهر على وجهه الغرابة. 

 ماذا تریدین أن تقولي؟ كنت أقرأ. 
 كان شیئاً أكثر من ذلك… كان علیك أن تنظر إليّ، تشعر بوجودي، لم تبدُ أنك أنت، كنت كأنك أنت

مؤكدة إلا أنك لم تكن حاضراً بروحك. 
 لحسن الحظ، في هذه اللحظات، ألقت علینا إیفا تحیة الصباح. لتقطع المحادثة، وتبقیها مفتوحة. لم أكن

أرغب في الاستماع إلى جنون عظمة آنا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المنفیون
 مع كارلوس الخامس، استمرت سنوات الهدنة والتعایش السلمي، لكنهم بدأوا بأخذ التدابیر اللازمة
والأكثر تقییدا على الموریسكیین تأسیس محاكم التفتیش في غرناطة عام 1525م، في السنة نفسها
التي قرر فیها الإمبراطور وضع نصب تدشین المبنى الذي یحمل اسمه داخل قصر الحمراء، ومن
هذه التدابیر التي اتخذت بحق الموریسكیین، رفع الضرائب التي یدفعونها، وإجبارهم على ارتداء
الزي المسیحي، على الرغم من أن الإمبراطور أعفاهم من هذه القرارات، ومساهمتهم السابقة في

تدمیر سفن التاج الملكي. 
 في زمن فیلیب الثاني، كان الظلم كل مرة یزداد قسوة على الموریسكیین، المحظورات 1560م لیس
فقط حظر اللباس الموریسكي، ولكن أیضاً حظر علیهم استخدام السلاح، واللغة، واستخدام العبید
السود، الذي كان شائعاً بین العائلات الغنیة. كما أن الوضع الحساس للإمبراطوریة الإسبانیة أسهم في

ذلك كله. 
 كان عام 1538م، عام الانتصارات العظیمة لسلیمان القانوني، وكان لمفاخره ومآثره تأثیر مزدوج:
تشجیع الموریسكیین وبث الأمل في نفوسهم، من جانب، والتأكید على خوف المسیحیین، الذین بدأوا

بالتفكیر في وجود عدو لهم في الداخل من جانب آخر. 
في عام 1549، أخذ سلیمان القانوني یفكر بقوة غزو البشرات، وبالتالي فإن الهدف التركي أصبح
یرتكز في البحر المتوسط والجزائر، والذي سیشكل بدوره خطراً حقیقیاً على إسبانیا. في عام 1558،
هاجم 4000 تركي منطقة مینوركا  Menorca   واقتربوا حتى منطقة بیرخا  Berja  . بعد ذلك بعامین،
قام الأتراك بغزو البحر المتوسط، لیتحكموا فیه بسفنهم. في عام 1560، قام دراغوت بإغلاق مدینة
نابولي، وظن أن سفارة موریسكیة قدمت إلیه لتخبره بالخطر المحدق الذي قد یلحق بمنطقة البشرات.
في عام 1566م، استولى الأتراك على 28 سفینة أثناء خروجها من میناء مدینة مالقة، أسروا 4000

أسیر في إحدى الغارات التي قاموا بها على أراضي تابعة لمدینة غرناطة.
 ولمواجهة هذا الوضع المریب، قرر فیلیب الثاني أن یتخلى عن مرونته تجاه الموریسكیین، وألا
یعترف بالادعاءات التي قدمها الوفد الموریسكي له، والتي تحث الملك على تعلیق قرارات الحظر
التي من شأنها أن تمحق عاداتهم. انزعجوا، الكثیر من الموریسكیین نفذوا عملیات سرقة وقتل،
وقاموا بالعدید من الغارات على بعض المحمیات «في الأراضي الجبلیة والسهلیة الجرداء» في قادش
وبیثا وألمیریة. لتتخذ الإمبراطوریة تدابیر صارمة لقمع هؤلاء اللصوص، الذین أطلق علیم اسم
«المنفیون»، ما جعلهم یضطرون للوفاء وإعطاء الولاء للملك. ولهذا الغرض، تم تعیین بیدرو دي
دیثا رئیساً للأساقفة، والذي كان في ذلك الوقت رئیساً لمحاكم التفتیش. وفي الوقت نفسه، كان
المیسورون من أغنیاء الموریسكیین یدعمون التمرد بشكل سرّي، ذلك التمرد الذي أوشك على إنهاء
أكثر من سبعین عاماً من الهدوء والتعایش. حیث برز من بینهم ابن فرج، والذي یعود نسبه إلى بني
السراج، والزغیر، مساعد مأمور غادیار وعم الدون هیرناندو دي بالور، الذي كان من نسب بني

أمیة ومن سلالة خلفاء قرطبة… 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأصدقاء
وصل رافا وراشیل في منتصف النهار، مما ساعد على تبدد القلق والاضطراب الذي كنّا نشعر به
بطریقة أو بأخرى. كان رافا یعمل طبیباً، أكبر مني قلیلاً، رغم أن بابلو وأنا كنا قد تعرفنا علیه منذ
فترة طفولتنا، كنا نحن الثلاثة نقضي عطلتنا في ألمونیكارécar ، Almun (8) ، في الساحل
الغرناطي، على الرغم من أنه كان ضمن «مجموعة من یكبروننا سناً»، ومع وصولنا سنّ المراهقة
لم ننفصل عن بعضنا. عاش رافا في مدینة خآین، حیث تعرف هناك على راشیل، التي رغم أنها لم
تكن طبیبة إذ أتذكر بشكل جليّ أنها كانت قد درست بیولوجي (علم الأحیاء)، وحصلت على درجة

أخرى في العلوم، إلا أنها كانت تعمل معه في مكتبه، مسؤولة في القسم الإداري.
یشبه رافا الإنجلیز بالنسبة إليّ فهو على وجه التحدید یذكرني بـــ جیرالد برینان: فهو أشقر، وطویل
القامة، وله عینان واسعتان كبیرتان، ووجه مليء بالنمش. ولكن على عكس برینان ذلك الذي قیل إنه
كان لطیفاً مع الأصدقاء فقد كان شخصیة جدیة ولكن حنونة، وهذا بكل تأكید ینبثق عن ذاته هو نفسه،

والذي عادة ما یشیر إلى اختلافه عن غیره من الأطباء.
 في الواقع، كان قد صنع بالفعل اسماً لنفسه في هذه المهنة. لدیه الأموال، یحب العیش بشكل جید رغم
أنه لم یكن محبا للتباهي، وبأناقته وابتسامته الجمیلة التي كانت تسحر كل الذین یتعرفون علیه. هذا هو
الذي یقوله الناس عنه، وخاصة النساء، كما أنه كان في الحقیقة ورعاً ومتفانیاً في عمله إلى أقصى

الحدود، لدرجة أن رجلاً آخر أقل صبراً منه، كان یعتبره بطیئاً، وأن صبره لا یطاق. 
 راشیل كانت طویلة، بوجه حنطي، وشعر طویل مجعد وعینین سوداوین وحادّتین، ملامحها واضحة
جداً، غیورة ومتملكة، من أجل ذلك تستحضر صوت مغنیة في علاقتها، على الأقل حتى یغضب
رافا، الشيء الذي كنت أنا ألاحظه في عدد قلیل من المرات. بالنسبة إلینا كان رافا الأخ الأكبر، وأنا
أحسده في سرّي، لما یتمتع به من احترام، وفي قدرته على البقاء في موقعه، بینما أنا أفقد طاقتي في
الحفاظ على البیت، وكل شيء یفلت من یديّ. وفي هذا یتوافق رافا وإیفا: لم یكن علیهما أن یفعلا أي
شيء لیكونا على ما كانا علیه، بینما نمت فيّ فكرة أن معظم حیاتي لم تكن أكثر من مجرد خیال
عاصف ومنتشر. لكن طمأنتني حقیقة اهتمامه بالبیت القدیم وأنه یناقش مع ضحكة هستیریة تجربة

الیوم السابق، عندما تحدثنا عنها. 
 ما هو الیوم الذي نرى فیه تفضیلك لتجلس جلسة لهو مع الشبح؟ قال، وكلنا ضحكنا معه. 

 علاوة على ذلك، صحیح أنه كان من الصعب علینا رؤیة بعضنا البعض، على الرغم من أننا كنا
نعیش بعیدین عن بعضنا بضعة كیلومترات فقط، إلا أن المرات التي تواعدنا فیها انتهت بتأجیلها
بسبب التزام كل واحد فینا بعمله. في الأساس، أعتقد أننا لم نكن مشتركین إلا في مرحلة المراهقة،
وأن صداقتنا خلال سنوات طویلة لم تكن أكثر من محاولة للحفاظ على العلاقات بسعادة لا مثیل لها.
رغم أنّ بابلو وآنا یعیشان في غرناطة، إلا أننا لم نتمكن لا أنا ولا حتى إیفا من رؤیتهما في الكثیر من
الأوقات، لذلك كان یجب علینا الاستفادة من هذا الوقت. ألم یكن ذلك استمراراً للعودة إلى الأماكن
الأكثر درایة في سیرتنا الذاتیة نفسها؟ المشكلة ربما بالنسبة إليّ فقط كانت الاستمرار في التواصل

التعارفي معهما. 
 قررنا تناول الطعام في بیدآنا، أفضل مطعم في البشرات، وفقاً لما یقوله أصحابه، الذین كانوا فخورین
جداً بحصولهم على «میدالیة الطهي الذهبیة»، الامتیاز الذي لم أسمع به أنا في حیاتي، ولكن یبدو أنه

أ



منح هذا اللقب من قبل مجلة أمریكیة مهمة متخصصة في فن الطهي. یقع بیدآنا على الشارع الرئیسي
نفسه، إلى الیسار، أعلى قلیلاً، وهناك تمشینا قلیلاً حتى الساعة الواحدة، بعد أن قمنا بشراء بعض
الأشیاء. في یوم الجمعة رأینا أن هناك الكثیر من الناس في ذلك الشارع، وبعد یوم واحد من
الاحتفال، بدا أن القریة كانت تستعید صخبها ونشاطها. كانت هناك حلقات من النساء اللواتي یدردشن
أمام أبواب المحلات التجاریة، تسیر الكثیر من السیارات، ونحن بالفعل لم نكن مستمتعین كثیراً، رغم
أن كونجا كانت ضمن إحدى الحلقات النسائیة الجالسة أمام مجزرة اللحم، أرسلت لنا تحیة وهي تتقول
بعض الكلمات إلى جیرانها، الذین أضفوا علینا اهتماماً فضولیاً. كان الجو بارداً، وعادت الریاح تهبّ

من جدید، لیكون ذلك مبشراً بشيء ما لفترة المساء. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأساطیر

 في بیت لوس توباریس؟ 
صاحب مطعم بیدآنا یتفحصنا لا ینبغي عليّ أن أنظر إلیه كثیراً بعینیه المغمضتین كلهما تقریباً بسبب
التجاعید، والمرفقة بحاجبین عریضین یمنحانه شكلاً شبیهاً بالبومة، وأنفه المتصلب والمتقلص یبدو
كأنه یشم الهواء، یقربه لیكون كالكلب، الكلب الذي علیه أن یأكل نقانقه المفضلة، وتلك المرویة بالدم
مع مشروب خمر كونترابیسا(9) الخطیر خطیر على الأغنیاء ولكن یعبئ الرأس، بعد ذلك تفحصناه،

كان له بطن كبیر.
 ذلك المشروب نفسه الذي شربناه أیضاً نحن من جرار خشبیة، التي كانت في الجزء الخلفي من

المطعم، منفصلة بسلسلة من الطاولات. 
 لم یحدث هناك أبداً أي شيء جیّد. 

 أومأتُ إلى رافا الذي أراد أن یقول «انظر؟»، لكنه لم یبدِ أي اهتمام لي. 
 هذا المشروب رائع جداً قال مع ابتسامة جمیلة. أین تحتفظ به؟ 

 إنه مسكوب من برمیل قدیم أجاب صاحب المطعم سعیداً بالثناء على ذلك المشروب. أجدده كل سنة،
ولكن آخذه من السلالة نفسها دائما، من أجل ذلك طعمه لذیذ جداً… أشار إليّ بأن هذه العائلة كان لدیها

حظ سیّئ دائماً. 
همممم أردف رافا. وكیف الخامون(10)!!.

 هذا هو أفضل مطعم مفتوح هنا منذ فترة طویلة. سأخبر أصدقائي بذلك. 
 صاحب المطعم كان مغروراً بنفسه كثیراً وهذا كان ممكناً مثل الدیك الرومي، وأجابه عن أسئلته

بسعادة. 
 كأن ذلك هو تریبلیث، ألم یكن رجلاً جیدا؟، القضیة هي أنه منذ شرائه البیت، والعائلة لم یمر علیها

سوى الشقاء والتعاسة. 
 تریبلیث، آه، سینبغي علیه أن یبیعني واحداً… ما هذه التعاسة؟ 

 فتح الرجل فجأة عینیه بشكل واسع، وعادت البومة للظهور مرة أخرى. 
 إنهم مجانین! 

 مجانین؟!، هذه الخمرة بالفعل، تعیدك مجنوناً، حتى تلك المأخوذة من البرمیل، ألیس كذلك؟ 
 من البرمیل، نعم سیدي، ذلك المصنوع من خشب البلوط. 

 ومَن هم المجانین؟ 
 مجانین، مجانین أصرّ صاحب المطعم . الأول كان واحدة من الخالات، الكبیرة فیهن، وبعد ذلك واحد

من الأبناء. 
 جید، هذا اسمه خرف الشیخوخة قال رافا. 

 لیست الشیخوخة، ولیس أي شيء أجاب صاحب المطعم إن الطفل كان عمره ثلاثة عشر عاماً عندما
حدث له ذلك. 

أ أ لأ أ أ



 أنا ینبغي عليّ أن آتي للعیش هنا قال رافا . لأنني بالفعل لن أتمكن من فعل أي شيء من دون هذا
الخامون ینظر الآخرون إلیه منبهرین، وإلى صاحب المطعم، الذي كان یسیل لعابه . عندما حدث ذلك

ماذا حصل بعدها؟ سأل رافا في النهایة. 
 عندما قتل شقیقه أجاب صاحب المطعم بشكل جدي . ضربه السكین هنا أضاف مشیراً إلى رقبته

وإلى ما بین الرقبة والأذنین. 
 بدأ قلبي یخفق، ورأیت الدم من جدید یسقط من الجدران. ضمّتني إیفا إلى حضنها، وآنا عادت إلى
ضحكها الهستیري الذي یثیر الغضب، والذي كنت في مرة أتحمّله بدرجة أقل من المرة السابقة.

هههههههههه، تمهلي، تمهلي، كما لو أنها ضبع، كنت سأخنقه وأنا مسرور بذلك. 
 بابلو لم یقل شیئاً منذ الیوم السابق بالكاد أجده یفتح فمه، منذ الشجار، فكرت في هذه اللحظة مع آنا،
وراشیل أظهرت استعدادها بأن ترسل إلینا استحسانها العظیم لأداء زوجها، أوسكار في أحسن

الأحوال خلص إلى ذلك. 
 ولم یقولوا لماذا؟ أصرّ رافا. 

 لم یقولوا شیئاً لأحد، وكأنها كانت عائلة مهمة جداً، مدنیین أشار إلى الأمن المدني لم یكد حتى أن
یتورطوا في هذه المسألة. أموالهم الكبیرة كانت هي التهمة. 

 تاریخ مدهش قال رافا. ولماذا قلت حضرتك إن المجنون الأول كان الخالة الكبرى؟ 
 لأنهما كانا دائماً معاً، الطفل وهي. في القریة كانوا یتحدثون عنهما كثیراً، لأن ذلك لم یكن شیئاً
طبیعیاً، الطفل بسنواته القلیلة، والمرأة بالسبعینات وأكثر، لا أعرف إن كنت قد فهمتني… صاحب

المطعم ینظر بعینیه فقط إلى رافا، الذي یبدو أنه كان ینوّمه مغناطیسیاً، لأن الآخرین لم یرونا. 
 أرید أن أقول أن……؟ سأل رافا فاتحاً عینیه في هذه اللحظات بصورة كبیرة جداً . الفَرْج!! 

 هذا هو نفسه الذي قلته لزوجتي! فَرْج عاهرة كبیرة. 
 وبعد استراحة قصیرة أضاف: 

 هذا البیت ملعون وعلى الفور، كما لو أننا كنا في حالة نتحدث فیها على الوقت، لیعید إلینا جمیعاً
الانتباه: أتجلسون لتناول الطعام؟ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أشباح
 صاحب البیت فَقَدَ كل الاهتمام بتلك المحادثة، وأكثر انشغالا الآن بترفیهنا مع وجبة لذیذة شوربة
بیكادیلو، نقانق منقوعة، سجق، أرز مفلفل وحمام مشوي، ویرافقها مشروب النبیذ المشهور والمعتق
داخل البرامیل الخشبیة، وخاصة بالنسبة إلى بابلو، على الرغم من أننا نستطیع أن نحصل له على

أشیاء أكثر. 
 «الخالات» اللواتي كنّ على قرابة للأب دون أنطونیو، أخوات أمه، ودائماً كنّ یسكنّ في هذا البیت،
حیث ولدن هنا أیضاً. في الواقع، لوس توباریس، مع فروعها العائلیة المختلفة، كانوا لفترة طویلة
أصحاب كل الأبراج الموجودة هنا تقریباً البیوت الفخمة في أوخیار، ولكنهم أیضاً كانوا أصحاب
مواقع أخرى في خورایراتار، القریة الرمادیة الحزینة، كانت قد قالت آنا التي تقع على بُعد ثلاثة
عشر كیلومتراً، وحیث نشأت العائلة. مشهدها یدعو إلى هذه الفكرة، وأنا تذكرت قراءتي عن منطقة
آلركون التي وضعت خورایراتار في نفس الجحیم. تتلاقى هناك سفوح التلال الأخیرة لمنطقة

كونترافیسا، مشكّلة بذلك ممراً من المنحدرات العالیة والصخور، مثل الأرض التي تفتح أقدامها. 
 صخرة كبیرة ترتفع حول القریة، على استعداد لسحقها في أي لحظة. ربما على مستوى أرضها،
الناس في خورایراتار لم ینظروا جیداً، رغم أنه لا أحد یعرف یشرح لماذا لم یفعل ذلك صاحب بیدآنا
؛ لكنه قال إنهم عاشوا من أجلهم هم أنفسهم، كانوا یتزوجون بشكل دائم تقریباً بعضهم من بعض، من
العائلة نفسها، الأعمام وأبناء الإخوة، ذلك الذي في الكثیر من الأحیان یجعل حكم الناس علیهم بأنهم
سیئو السمعة، وأیضا یذهبون إلى القرى الأخرى من أجل القیام بالشراء أو القیام بالأعمال التجاریة
الأساسیة، كما لو أنهم لا یریدون إنشاء علاقات كثیرة مع مواطني المناطق الأخرى. لكن الثروة
نفسها من أعمال العائلة التجاریة كانوا ملاّك أراضٍ التي كانوا یقومون بها في أوخیار، وكانت لدیهم
مستنقعات أرضیة من خورایراتار إلى أوخیار، ومن أوخیار إلى جیغین وحتى إلى میثینا في الجزء
الغربي أو إلى تشیرین في الشرق، من أجل ذلك في الحقیقة كان لدیهم أو كانوا قادرین على الوصول
لامتلاك الجزء الجید من أراضي المحاصیل الزراعیة في منطقة أوخیار حتى منطقة أندراكس.
وتقریباً كلها مثل البشرات نفسها، في أبیات شعریة من كالدیرون، قرأ لنا صاحب بیدآنا من قصیدة:

«أنا أیضاً لدي دراستي، آه» قائلاً: 
 أربعة عشر فرسخاً في هذا الاتجاه 
 لدیه، عدا عن أربعة عشر فرسخاً، 

 أكثر من خمسة عشر إضافیة 
 مساحة فارغة، 

 لأنه بین زاویة وزاویة 
 توجد الودیان التي تجملها 

 الحقول التي تخصبها 
 الحدائق التي تبهجها 

 كلها مأهولة 
 بالسكان وبالدروب 

 بحیث عندما تغرب الشمس 



 لتلمح الذین یتركونها، 
 لتبدو المنحدرات مولودة 

 مقعرة بین الصخور 
 المحاطة بالقمم 

 رغم أنهم لم یصلوا السفوح 
 كل هذا غنّاه لنا بین صحن وآخر حتى أثناء تحضیره للقهوة، عندما یكون یوم الجمعة وتحدیداً في
منتصف النهار، یكون المطعم ممتلئاً «دائماً یمر من هنا الكثیر من الناس»، أكد صاحب المطعم؛
«ولكن القلیل منهم من یبقى»، ومعظم الطاولات تكون محجوزة. وعلى الرغم من أننا كنا نود إطالة

السهرة بعد العشاء، إلا أننا قررنا العودة إلى البیت، وكنا كلنا سكارى. 
منذ أن وصل رافا وراشیل، وأنا لا أفهم وظیفة مفتاح الباب الآخر، فنحن ندخل ونخرج من خلال
البوابة ذات اللون الأسود. ما زلنا نحضر الحطب الوفیر، ورافا رغم أنه كان مهتماً كثیراً بالبیت
القدیم «إلا أنه لم یأخذ مني بصورة جدیة حكایات وأساطیر البشرات»، قال: إنها لم تكن اللحظة
المناسبة للذهاب، وهكذا صعدنا مباشرة إلى الشقة. استرحنا أمام المدفأة، وحضرنا الكؤوس؛

«المساعدة على الهضم»، كما أطلق علیها رافا، «لأننا بالفعل أكلنا بشكل جید، آه».
 في البدایة، انقضت فترة المساء بسرور وسعادة، متذكرین فیها بعض طُرَف وحكایات الشاطئ،
تحدثنا عن أیام العمل وعن كل الأشیاء التي یمكن الحدیث عنها مع أصدقاء جیدین بعد غیاب عدة
شهور دون أن نرى فیها بعضنا؛ لكن بدأ الجو یتغیر قلیلاً قلیلاً. لم تكن الساعة قد أصبحت السادسة
مساء بعد، إلا أن الناظر في الخارج یبدو له أن الظلام قد حلّ بالفعل، وكنا صامتین. في الخارج بدأ
تساقط الثلوج، وریاح قویة تصطدم بمصاریع النوافذ جاعلة من ذلك التصادم صوتاً إیقاعیاً، ویمكنني

القول إنه صوت غیر طبیعي، كما لو أنه یمرر لنا الوقت، أو كما لو كان سیحثنا على فعل شيء ما. 
 كنا جالسین أمام طاولة صغیرة، علیها القهوة مع الزجاجات والأكواب، كنا موزعین بین أریكتین أمام
المدفأة، وكلنا نلتفت إلى النار، كأنه منوم بابلو وآنا یجلسان على حافة الأریكة، فكانا أكثر قرباً إلى
الباب. مرر بابلو ذراعه على كتفَي آنا: رأیت خصلات شعرها الأشقر من الطرف الآخر، مثل
الصنجیات التي تزحف على صدر بابلو، تخنقه، ربما لأن رأس إیفا كان جاثیاً على صدري، وكان
من الصعب عليّ التنفس؛ رافا وراشیل یجلسان بضیق ووقار في الجانب الآخر من الأریكة، مثل
المتفاجئین الذین ینتفضون بسبب رد فعل من النیران، أو بسبب روائح الكحول، ربما ، عندما قامت

آنا بسحب ذراع بابلو، بدأت بالصراخ: 
 راشیل!!، ألدیك ما یكفیك مع رافا؟ 

 أذهلنا جمیعاً سؤالها. راشیل تنظر إلیها وكأنها تفكر مع ذاتها: «ما الذي تتحدث عنه هذه المرأة؟».
ولكن أعتقد أنها كانت قد تعرفت على شخصیة آنا الصعبة، تلك التي برهنتها بالفعل أكثر من مرة

أثناء وجودها معها، أجابت راشیل بهدوء: 
 إلى ماذا تشیرین؟ 

 لِمَ تتصرفین بغباء وسخافة!! استمرت آنا بالصراخ . 
 ألا تتوقفین عن النظر إلى بابلو، لقد أكلته بعینیك. 

 كانت قد تغیرت على نحو سخیف؛ راشیل نفسها یمكن أن تفعل الأمر نفسه بأن تطرح سؤالاً مشابهاً
في ظروف أخرى. ظنّت أنها كانت غیورة ومتملكة لــرافا. على الرغم من أنه لم یمر علیها مثل هذا
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الأمر من قبل. انتفخت عروق آنا من شدة الصراخ، وظهرت عروق أخرى على جبینها. في العتمة
علاوة على وجود النار، أشعلت فقط اللمبة الطویلة التي كنت قد استخدمتها هذا الصباح ، كانت
عیناها رمادیتان، وتلمعان بانعكاس ضوء المدفأة علیهما، مع حدقة موسعة. كان بابلو ینظر إلیها

باهتمام «كأنه طبیب»، فكرت في البدایة، أنه قد یتدخل. بابلو حاول أن یطمئنها: 
 لم تبدأ، آنا. 

 وأنت، اسكت!! كانت قد وقفت. المرة الأولى في العمل والآن هنا. 
 أنت غاضبة من دون أي سبب، اجلسي بابلو تحدث معها بهدوء مطلق، محاولاً أن یقلل من أهمیة

موقف آنا، لكن من دون فائدة. 
إلى ماذا تشیر مع الذي تعمله؟ سأل رافا من دون العودة إلى القصة، كأنه فجأة اهتم بحیاته الزوجیة
أكثر من غضبه الذي لم یكن عادیاً، الذي كان یجب أن یتدخل فیه بشكل طبیعي، یعرفها كأنه عرفها
منذ فترة طویلة، ولیس مثل مشاهد متعطش لـتیلي نوبیلا(11)، تلك التي تمنحه انطباعاً بأن یكون،

وآنا وارشیل المفسرات.
 تغلغل في رأسها أنني منخرط مع زملائي في العمل أجاب بابلو؛ أنا ظننت أن هذا كان هو سبب

الخصام في الیوم السابق، بجانب السیارة . ولهذا لا یمكنني أن أتركها وحدها للحظة أضاف بمرارة. 
 أنت دیّوث!! دیّوث!! آنا تبكي، وتفرك صدغیها. نهض رافا وحاول تهدئتها في النهایة. لا تلمسني!!

قالت له مبعدة یده عنها بقوة. 
 تغیّر وجه رافا، الذي فاجأني أكثر، لم أره من قبل مطلقاً على مثل هذه الحالة؛ موقفه تنافر مع
شخصیته، لیس فقط مع الدماثة التي بسبب مهنته التي یتباهى بها في هذه الظروف. كان غضباً بشدة.
فجأة قزّزوني بخروج مادة سائلة بیضاء من قدمه، نمش وجهه، رقبة الدجاج التي تظهر منها تفاحة

آدم بشكل بارز، إیقافه لذراعیه، شعره اللامع. 
 ستكونین غبیة!! قال. 

 ینبغي على شخص ما أن یهتم بهذه الفتاة قالت راشیل بصوت بدا قاسیاً، كأنها سعیدة بردّة فعل زوجها
الغاضبة. كانت قد وضعت نفسها بجانب رافا، مستعدة للدفاع عنه بأي ثمن. مع جسمها البارز

وصوتها الخمیل، بدت مثل عاهرة في ذلك المظهر. 
 مهلاً، لا تتدخلوا تدخلت إیفا، التي ینبغي علیها أن تكون الشخص الوحید الذي یكون في عقله التام؛
لكن وعلى وجه التحدید أزعجتني كلماتهم، كما لو أنني كنت بحاجة إلى ذلك الحدث التراجیدي من
أجل مشاركة العالم، معي. النظرة أو التخیل الفانتازمي لوالدها بجانبنا؛ أنظر إلى وجهه المحنط في

التابوت، قبل تحویله إلى رماد؛ شعرت في شفتَيَّ بآثار قدمه الباردة عندما قبَّلته إیفا. 
 تراجیدیا؟ رأیت ألسنة اللهب تقذف بالجسد إلى داخل التابوت، لكنني لاحظت بابلو: كان ینظر إلى
رافا بتحدٍّ، نسي تماماً آنا؛ وجهها كان أبیض، غارقاً بالعرق، وحتى بدت لي أن رائحتها وصلت إلى
درجة الحموضة، نسمة الهواء التي تخرج من فتحات الأنف كانت ساخنة وآسنة. أنا، في حالة من

النعاس، أنظر إلیهم من دون التعرف علیهم. 
 أحاطهم الآن لون قرنفلي داكن متوهج، كما أحاطهم البخار الذي تمدد على وجوههم وصورهم
المظللة: امرأة بشخصیة مشابهة لآنا، ترحب بها بالأحضان، تریحها، تبتسم ابتسامة نفاق بینما تحفر
أصابعها في صدغیها؛ رجل بلحیة طویلة مدببة، یعبّر عن كراهیته، یضغط على كتفَي رافا، یهمس
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في أذنیه، لیُسمعه عبارات تجعله یغضب، یصرخ علیه بلغة غیر مفهومة؛ ضبابة تحیط ببالو، لینشأ
منها شكل واضح لسكین نصلها منحنٍ یستقر في جانبه، یبحث عن الحافة التي مزّقت ملابسه وجعلته
ینزف، إلا أنه لم یعثر علیها؛ أحاط الضباب براشیل من رأسها إلى أخمص قدمیها، كأنها تتلمسه، وآنا
رأیتها عاریة ومثیرة: ثدیاها كبیران بحلمتین سمراوین وبارزتین، شامة سمراء فوق فرجها، كما لو
أنها داخلة فیه؛ إیفا، إلى جانبها، اختفت، ذابت بین جسیمات البخار، عیناها البنیتان والحزینتان فوق
صندوق أخضر، مبتعدة عنا. انصدمت، نظرت حولي، ولكن لم یكن هناك أحد معي. ضربت
مصاریع النوافذ الزجاجیة بعنف؛ قالوا: «انتظر، انتظر، لم تر شیئاً بعد». رافا وبابلو بدآ هما أیضاً

بالمجادلة: 
 وأنت لماذا تنظر هكذا، آه؟ هاجم رافا. 

 قضیة أنك طبیب، تبدوا فكرة كاذبة رد بابلو بدهاء. 
 وماذا تعرف أنت عن الأطباء؟ ألا ترى أنها مریضة؟ 

ها غطت آنا أذنیها، كما لو أن كلمة «مریضة» تسببت لها بألم لا یُحتمل. وجهها كان ملتویاً مشو 
وجسدها كله كان یرتجف. خرجت مصدومة من الغرفة. 

 هل تدرك أنك دیوث؟ نهض بابلو من أجل أن یساعد آنا، لكن بدلاً من ذلك ضربت رافا بدفعه بقوة. 
أنا نهضت أیضاً من أجل الفصل بینهم؛ الشخصیات التي أحاطت بهم تخلّت عنهم، ینظرون إليّ؛
یضحكون مني. عادت إیفا من عالمها الخاص ما زلت أرى كیف أبعدوا عنها یدَي والدها الشبیهتین
بیدَي شبح وأمسكت براشیل، التي استعدت بالفعل لضرب بابلو. وبعد ذلك سمعنا صوت صراخ في
المطبخ، ذلك الذي جعلنا نعود إلى حالة من الهدوء، نعود فیها إلى ذواتنا، كما لو كنت قد قطعت
موسیقى عازفة: في هذه اللحظة، بالنسبة إليّ كانت مفاجأة، لم یسمعوا ضربات مصاریع النوافذ. آنا
كانت مقرفصة على الأرض، تحمل سكیناً في یدها الیمنى، وكانت قد أحدثت جرحاً عمیقاً في
معصمها الأیسر، الذي كان ینزف. لاحظت أن بجانب معصمها المجروح، وجود خطوط داكنة؛

«ندوب»، تذكرت في ذلك الوقت أنه وقف فیه شعر جسدي. كانت بالفعل تحاول الانتحار.
 آنا!! صرخ بابلو منحنیاً. أمسك بها من الذراع التي كانت تحمل فیها السكین، بینما رافا وأنا حاولنا
النهوض بها، لكن آنا قاومت، وأظهرت قوة مدهشة. بالكاد نجحنا في إفلات السكین من یدها، إلا أننا
اكتشفنا أنها كانت تخفي سكینتین أیضاً في أكمام سترتها التي كانت ترتدیها، كما لو أنها تیقنت أننا
قادرون على نزعها منها. تذكرت أن كل شيء یمر ببطء وبسرعة في الوقت نفسه، وأنني فكرت في
بابلو، كم مرة كان یعیش وضعاً مماثلاً. تخلصنا منهن أیضاً، أتلهث، وعادت هي إلى السقوط
بركبتیها على الأرض، تصرخ وتبكي في الوقت نفسه، غاضبة من نفسها لعدم قدرتها على القیام

بذلك. ارتكبت فعلاً غبیاً. 
 ولكن كیف یمكنك فعل شيء كهذا؟ سألتها بصوت أتظاهر من خلاله بلطفي، ولكن ربما بدا صوتاً
ساخراً، وهو ما قد یعبّر عن ردة فعلها. في لحظة، وقفت آنا على قدمیها، بسرعة كبیرة حتى أن لا
أحد منا استطاع الإمساك بها. وقبل أن نتمكن من لسمها، أخذت أول شيء كان في متناول یدیها قطعة
صغیرة من الخشب، والتي فیها عدد من المسامیر من أجل تثبیتها. بعد ذلك شاهدت الكراهیة والموت

في عینیها ذاتَي اللون الرمادي الصلب في هذه اللحظة، وتذكرت أن الموت بدا لي سخیفاً. 
 لسبب ما لم أستطع أن أتحرك، وفكرت في شيء مثل: أحاول مساعدتها وستقوم بقتلي؟ من أجل هذا
الهراء أذهب إلى الموت؟ الوقت الذي شعرت فیه بالضربة في الجزء الأیسر من رقبتي، تحدیدا إلى
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الأعلى من عرق أذني، وهذا لم یؤد إلى أي قطع، فقط تسبب لي بكدمة عمیقة. هي وضعت یدها على
فمها وبابلو ورافا أمسكا بها. إیفا جاءت لمساعدتي. صوت مصاریع النوافذ عاد من جدید. 
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الحلم
 لم یمض وقت طویل بعد أن تمكنوا من وضع آنا على السریر، لیرافقها بابلو، الذي أكد لنا أنه لن
یتركها وحیدة في هذه اللحظة. وعلى الرغم من أننا تحملنا الآخرین لحظة أخرى، إلا أننا استلقینا،
وغرقنا في تأملاتنا، إیفا خافت كثیراً من ذلك الذي لم تره من قبل في حیاتها، كانت قد فهمت كم كنت
أنا قریباً من الموت، رغم كل الذي حدث كنت ذلك الذي یفكر بالصدفة، جرّنا نوع من القصور

والخبل، كتیار من باطن الأرض الذي انتهى به الأمر لیظهر لنا في أعمالنا وشخصیاتنا. 
«وصل بك لتكون سكینا»، بالفعل قالت لي ذلك وهي على السریر، تبكي. «أنت أیضاً ذهبت إلى
الموت أضافت؛ وهذه «أیضاً» آلمتني، أظهرت أن إیفا ما زالت تستمر في التفكیر بوالدها، كما لو
أنني أنا خیارها الثاني، دلیل على أنها بالفعل سحبتني من مكانها الحمیمي، المحتل بسلاسل من
الدماء، ورغم ذلك، فإنها تصرفت كما لو أنها كانت في جزء آخر. لم أفهم ذلك الذي حدث لنا، لویس.
لا أعرف أنك أنت، نعم أنا هو أنا أو أن كل ذلك الذي حدث في الشهور الأخیرة غیّرنا. ولكن لم نكن

في حالة جیدة، لا ……».
 لقد كانت نائمة تمزج بین المشهد المؤلم الذي تعرضت له في وقت متأخر مع وضعنا الشخصي
والعائلي، كما لو أنه لم یكن شیئاً مؤلماً بحدّ ذاته وكریهاً لإضافة احتمال الانفصال، ربما. تجدر
الإشارة إلى أنني لم أنم كثیراً. مع مرور الوقت، والأجواء تزداد سوءاً، ومن خلال أضواء الشوارع،
رأیت الثلج متجمداً على الشارع وحول السیارات وفوق سطوح القرمید، وأنا أفكر أنها لم تكن تلك

لحظة مناسبة للبقاء هناك حبیساً مع مجنونة التي یمكن أن تفعل أي شيء. 
 «مجنونة»، أتذكر أنني هكذا وصفت آنا، ذلك الذي جعلني أتذكر محادثة بیدآنیا والعودة إلى التحكم
بأفكاري نحو البیت. ربما لهذا السبب، ولقراءاتي الصباحیة، في اللحظات القلیلة التي نمت فیها كان
هناك حلم واضح جداً، توقف وعدنا إلى البدء من النقطة نفسها التي كنت قد توقفت عندها؛ «واضح
جداً مثل ذكرى»، فكرتُ. أو كالشخص الذي كان یحكي لي تاریخاً على مسمعي، الشخص الذي

یعرف كل ذلك، الذي كان قد حدث بالفعل في هذا البیت، وأیضاً كل ذلك الذي سیحدث. 
 في الحلم، أنا كنت أعیش وألعب في بیت لوس توباریس لسنوات لقرون ماضیة. أنا كنت طفلاً لوس
روخاس، ورفقائي في اللعب وبعد ذلك في الحرب كانوا: ابن فرج «الأسود»، كما كنا قد أسمیناه، من
عائلة بني السراج، من عاش أیضاً في أوخیار، وابن أمیة ظهروا في الحلم بأسمائهم العربیة، من
نسب بني أمیة، ومن بالور. نلعب موریسكیین ومسیحیین، ابن فرج كان قائد أطفال أوخیار، وابن
أمیة كان قائد أطفال بالور. كلنا أردنا أن نكون موریسكیین، بطبیعة الحال، وبین هیرناندیو، كما
أطلقوا علینا ازدراء اسم یولیسیسیون، وقائدنا ابن فرج منافس كبیر. لكن كان لدي القلیل لأفعله ضد
قائدنا، الأكبر سناً والأقوى، والذي كنت أحلم به ضمن أحلامي العجیبة، إلا أنه لم یكن كذلك؛ لأن

النساء والأطفال كانوا یعتبرون الآخر هو قائدهم الشرعي، فقط من أجل أنسابهم وأسلافهم. 
 هكذا، انتهى بنا الأمر إلى أن نكون مسیحیین، ویل للذي وقع في ید ابن فرج! بالفعل، فقد كان یُنظر
إلیه بأنه شخص مستعد لفعل أي شر، مشهور بالعنف الذي كان یوظفه عندما كان یلعب معنا في أیام
طفولتنا، یرسل بعضنا في الكثیر من الأحیان مضروباً في رأسه إلى البیت، وحتى یقوم بتكسیر عظم
البعض الآخر. من أجل هذا بدأنا بتسمیته بــ«الأسود»، الشهرة التي استحقها والتي ستعود إلیه في

وقت لاحق من أوقات الحرب. 
أ أ لأ



 في الحلم كنت قد تعجبت منه، تشوقت فقط لأن أكون مثله، وحاولت تقلیده حتى ولو بشعور أقل، ما
تسبب في نفس الألم الذي تسببت به، وتوظیف العنف نفسه الذي قام به. لذلك كانت أمي قلقة للغایة
رأیتها بوضوح: عینان سوداوان، والشعر الطویل نازل بشكل مستقیم على كتفَیها عندما كانت في
المنزل، مغطاة برداء من الحریر الأزرق یغطیها حتى أخمص قدمیها، أخبرتني أنه سیأتي یوم أكون

فیه بائساً… 
 لكن لا. لم یكن حلماً. كان هو مَن ناداني باسمي في صمت آخر اللیل. من كان قد هجر قبره في بیت
لوس توباریس وفتح باب الحدیقة من أجل صعود السلالم حتى الشقة، كأنه بالفعل یفعل ذلك لأول
مرة، یطاردني. وشعرت أن هذا ماضٍ یحضنني. إنّ هذا الصوت أقنعني بأن أعیش حاضراً لا قیمة،
لا فائدة منه. أصدقائي كانوا فیه، إیفا كانت فیه. هذا الصوت استفاد من وهني وضعفي، من حزني،
ومن هاجسي من الموت، قال لي إنه یبحث في داخلي، یكرر عبارات محتدمة: «أنا أنام بینما قلبي
یقظٌ. أنام، لكن قلبي سیوقظك. اسمع، لویس دي هارو. هذا هو تاریخي، الذي سیكون أیضاً تاریخك». 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



تاریخ الدون لویس دي روخاس
 سیدي! 

 میغیل دي روخاس یرتجف. كم مرة خاف هذا الاسم خلال اللیل؟ سیدي، أنا كنت منصفاً، ومتابعاً
لتعلیماتك. لماذا أنا؟ 
 سیدي! دون میغیل! 

 طلبت فقط طفلاً، فقط أردت طفلاً من أجل أن یواصل معي مدیحك، هنا، في هذه الجنة الجدیدة
المحیطة بالكافرین. 

 دون میغیل! 
 سأذهب وآخذ طفلي في حضني؟ سأحبه مثل أمه فاطمة، مثل أخته فاطمة؟ 

 هو طفل یا سیدي! 
 طفل، أعرفه، سیدي. لویس دي روخاس. ولم تعد ترتجف الأرض ولا السماء ولا نار الجحیم تفتح

عند أقدامنا. سیدي، شكراً لك. 
 ضوء النهار الأول المشرق، تجاویف السقف، أقواس الجبس، الأعمدة، الحدیقة المظلمة. میغیل دي
روخاس نزل السلّم من البرج ببطء، حیث كان یقضي كل اللیل فیه یصلّي، یقرأ من الذاكرة النصوص
التي علّمه إیاها أبوه والتي لم یعلّمها لأحد. الطیور تزقزق. «تعرفه»، فكرت من جدید، «تعرفه بشكل
جید أكثر مني». في الاسطبلات، في الطابق السفلي، الخیول تركل، غاضبة. سمع كیف العامل
یستیقظ ویبدأ مهامه الأولى. الكل یمكن أن یكون بسیطاً، متابعاً عمله بشكل یومي، یرتب أوقاته وفق
دورات الشمس والقمر التي لا یمكن تغییرها. باب غرفة النوم كان مفتوحاً بشكل جزئي. كان على
أرض الغرفة حوض ماء وبعض الملابس الملطخة بالدماء. عند رؤیته یدخل، سارة، الحب عینان
بنیتان وتعیش في وجه متشقق، الشعر كله أبیض تقریبا، مربوط على شكل ذیل حصان، یحیط

بالظهر الذي أوشك على الانحناء، خرج من الغرفة وأغلق الباب. 
 میغیل 

 فاطمة رأته من السریر. وجهها كان ملتویاً، ومنقوشاً، وعلیه ملامح الإعیاء والألم في كل لیلة من
الولادة. في حضنها یتحرك جسم ملتفّ بملاءة. میغیل دي روخاس اقترب خائفاً. وقف بجانب

السریر، ولاطف وجه فاطمة، لكنه لم یلمس وجه ابنه. 
 میغیل! هتفت فاطمة، وتعبیرها عن المفاجأة نقلها من جدید إلى الألم، وبعد ذلك في ازدراء، قالت له:

هو ابنك!! 
 كما لو كان قد فهم والدته، بدأ الطفل بالبكاء. ویتنامى فیه الشعور بعدم الراحة من میغیل دي روخاس،
فعندما یستیقظ الطفل على هیئة میغیل، فإنه لا یحبه، بل یبغضه، مع بكاء یحوِّل الاشمئزاز إلى
كراهیة. كیف یمكن أن یكون ذلك؟ لماذا شعر بأنه یطعن قلب ابنه بالخنجر؟ إلا أن فاطمة هزّته من

كتفیه، وقبّلته على جبهته وعینیه، وغنَّت له أغنیة: 
 یوجد أربعة فرسان 

 بسیوف الماء 
 إنها لیلة مظلمة 

 السیوف الأربعة تجرح 



 عالم الورود 
 ستجرح قلوبكم 

 لا تنزلوا إلى الحدیقة! 
 لا تنزلوا إلى الحدیقة 

 فهناك توجد السیوف التي تجرح 
 میغیل دي روخاس یتصارع مع نفسه. الألم والشر ینموان معاً. یشكّلان كائناً یغرق، یتجذران في
أحشائك. وعندما تأتي إلى الحیاة، فإنها تدین ماضیك ومستقبلك، وكل ما قمت به حتى هذه اللحظة،
وكل ما ستفعله من هذه اللحظة. یُقال إن من بین الموریسكیین سیأتي الملك الذي سیحرر العبید
وبلداتنا. سیكون من بیت خلفاء قرطبة، ویتوج باسم ابن أمیة. وسیأتي معه شیطان (عفریت)، المنتقم
الذي سیغطي الأرض بالدماء. في الیوم نفسه سیولدون. وسترتجف الأرض والسماء. وسیأتي واحد

من أجل الخیر، وآخر من أجل الشر. قال له القدیس: 
 «استمعوا، استمعوا، أبناء الشرق، استمعوا إلى مصائر الغرب. ستحلّ (تحدث سیّد الملائكة إلى
النبي)، لعنة من االلهّ: وستجف الحقول مع نسائمها، لیفقد الناس قوتهم. وستحل اللعنة على ینابیع الماء؛
والقمح الذي سیزرع من الصباح إلى منتصف النهار، بدون المطر أو موسم الانتظار، سیحتفظ به في
مكان یناسبه إلى وقت متأخر. والشجرة ستزرع بالید، وستصل مع أخرى لتثمر؛ وبصوت حفیفها
سترى البحر یتماوج بشدة، في بركة من الحلیب المتحول. تركب خائفاً على جمل، یجول بك الأرض
ستة أیام؛ والرشوة والشر سیكونان أسماءه، وسیخطئ كل النّاس في حقّه. مَن، بأعلى صوتي الذي لا
یخیف؟ السر المقدس هو الآن شائعة: بدایة یتمسك بالأرض، الكلمات التي سمعها من االلهّ. استمعوا،
استمعوا، أبناء الغرب: استمعوا إلى مصائر الغرب. یا االلهّ!، ستنسى شعبك في هذه الأیام؟، سأل
النبي. لا، ردّ سیّد الملائكة. سیعالجون أمراضهم؛ التي فقط االلهّ من یقدر على شفائها، فإنَّ االلهّ عادل
وعظیم. الرماح ستنبت الأغنیاء، الحجارة ستحني السیوف القاطعة؛ وفي البشرات ستظهر رایة
المولى. في جبالها الوعرة، ستلوح دائما مبتهجة، وسلطة عدو المسیح ستأتي لكسرها. قبور الكافرین
ستخفي التلال، وقمم التلال سیسمع علیها غناء العار. بالونات من نار الكبریت ستعبر الهواء لیلاً،
وستنیر عظامهم، وأماكن تواجد الطیور المنذرة بسوء. الموت من أجل القانون سیمنحك تاج الشهید:
یغطون الحور العین بأیدیهم السماویة. قال: «تعود الجبال إلى الأماكن التي كانت علیها، ونور
الشمس یُشع مثل وجه سیّد الملائكة. إلى الحمراء، إلى القیادة، إلى الموت! الحرب، الحرب على

عرق السید!» 
 سیظهر لهم السیف، یقول میغیل دي روخاس في النهایة. 

 على مضض، كشفت فاطمة عن كتف الطفل. تلمع على الكتف الیمنى بقعة سوداء داكنة، كانت
مرتبكة، میغیل دي روخاس خرج من غرفة النوم. كان ذلك في الیوم الثاني عشر من شهر أكتوبر
لعام 1546م، كانت أوخیار مع بزوغ الفجر في صمت. في شوارعها تظهر حجارة القرمید
والأخشاب المكسرة، والحیوانات المیتة، وبقایا الإعصار الذي قد دمّر البشرات والذي سیتذكرون

نتائجه لعقود. 
 كان میغیل دي روخاس رجلاً عملیاً، وسرعان ما فهم أنه یمكنه الاحتفاظ بثروة جیدة في ید واحدة،
فهو یمتلك المساحة التي یمكن أن یضع فیها الآلاف من بیض دیدان القز. في شهر مایو یُفقس البیض
وتخرج الیرقات، وبعد ثلاثین یوماً من تغذیتها أوراق شجر التوت، فإن الدودة تنعزل في بیتها الذي

أ أ



ستهجره بعد أسبوعین، تترك إلى میغیل دي روخاس التركة التي لم تكن في الحقیقة أكثر من زیادة
إنتاجها السنوي. 

 كان یزرع أشجار التوت في حقوله، یبني المخازن من أجل تربیة الدیدان التي یضعها على حافة
النهر، وقوافله تسافر إلى غرناطة، ألمیریة ومرسیا، ومن هناك حتى بورغس، كاستیا وأرغون، من
أجل أن یكون الحریر الذي ینتجه منتشراً في أنحاء الإمبراطوریة كافة. بینما ینشغل الآخرون في
السیاسة وبمطالبات الشعب الذي یحتضر، الشيء الوحید الذي كان یُشغل بال میغیل دي روخاس،
درجة حرارة البیض والدیدان، اللواتي لا یلائمهن البرد، فإنه في كل بیت من بیوت الدیدان یسحب

على الأقل ألف متر من الخیوط النیئة. 
 ولو كان الأمر یعود له، لزرع كل حقول البشرات بأشجار التوت، وجعل ورشات العمل فیها تحل
محل إسطبلات الخیول، ولكانت الثورات الوحیدة التي سیتحدث عنها هي حول إنتاج الحریر. المناخ
كان ممتازا من أجل زراعته. محميّ بالجبال، وبحقول أوخیار التي تشكل حوضاً كبیراً لیستفید من
تأثیر البحر القریب الذي یخلّف مناخاً معتدلاً، بالإضافة إلى سلسلة جبال نیبادا، التي تحتفظ بالغیوم

المحملة بالمیاه، ومن أجل ذلك لا الصیف ولا الشتاء كانا صعبین على عمل میغیل. 
 یحب مغیل دي روخاس هذه الأرض، التي سمحت له بتطویر الحریر الأجمل في العالم، وشكر االلهّ
كثیراً على أن أجداده وضعوا أقدامهم على هذه الأرض. هو نفسه كان یهودیاً بالدم، موریسكیاً بالمولد

ومسیحیاً بالإكراه. 
 الصوت الأول الذي سمعه لویس دي روخاس عندما كان في بطن أمه، هو صوت زلزال الأرض
وغضب السماء. وأول ما شعر به كان الخوف واحتقاره لأبیه، وحبه لأمه. على الأقل هذا ما أخبرته
به عشیقته سارة فیما بعد، وأن ولادته استمرت لساعات، وأنه الیوم نفسه الذي كانت فیه الولادات
الفظیعة في أرض باثا، وأنه كان قد ظهر فیه عدد من الطیور الغریبة في مدینة غرناطة وودیان
البشرات، وعدد من الجنود المدججین بالسلاح على سفوح جبال نیبادا التي تخلصت من إرادة
سیطرتهم علیها، وخسوف الشمس الذي یحمل معنى الفأل السیّئ بالنسبة إلى المسیحیین؛ وأن

المعجزة في حیاته كان یكتنفها الغموض. 
 الشيء نفسه الذي غلب على محادثات الخدم، وبعض معارف عائلته، الریبة التي فاجأته أكثر من مرة
كانت في عینَي والده. لویس دي روخاس. اسمه لا یدلل على شيء، لم أجد شیئاً فیه لأشرح له ردة
فعل الناس عند ذكره، فقط الغضب المحتدم، الذي كان ینمو بداخله ضد أهل بیته وأصله، وضد نفسه
هو، كأنه سیكتشف ذاته بعد حین. الغضب الذي ارتبط بأجراس الكنیسة عندما تقرع في جنازة میت،
كما تقول سارة؛ الغضب الذي سیصبح الأمنیة الأولى للموت، وبعد ذلك للقتل، فعل الموت الذي هو

طقس من طقوس الخلاص، الوسیلة الوحیدة للبقاء التي سیجدها لویس دي روخاس. 
 لكن من أجل هذا، ما زال أمامه بعض السنوات، لویس دي روخاس الآن هو طفل، انطوائي، عنیف
بعمر ست سنوات، ذلك الذي كان یعذب محبوبته سارة ویتسلى فقط في إلحاق الأذى بها. الموت بدا
شبیهاً بالخوف، لم یكن یخاف من الموت، وبكل تأكید، لدیه إدراك أنه سیكبر ویموت في یوم ما، إلا
أنه كان یخاف من موت والدته فاطمة، فهي الرابط الودي الوحید الذي یربطه بهذا العالم. الآن هو
الطفل الذي لم یعرف مطلقاً الجنة التي كان یحدّثه عنها أبوه كثیراً. ربما تكون الحقل، النهر الذي یحد
أوخیار، الجبال التي تجرأ بالفعل على تسلّقها، رائحة الأزهار والیاسمین وأشجار الفواكه التي كان

أ



یقطفها في الصباح الباكر، عندما یحل الفجر، ویستعد لمغادرة المنزل، یشرب حلیب الماعز ویأكل
قطعة من الخبز. 

یتجول في الشوارع الصامتة، ولا یزال حائراً ومرتبكاً مع ظله، ویلمع في عینیه فقط ضوء الإرادة
والتصمیم المحتوم الذي یمثله لویس كأنه حریة؛ المفهوم الذي كان قد سمع به أثناء الحدیث بصمت،
كأنه منه هو نفسه، الكلمة التي لم یستخدمها لویس مطلقاً، على الرغم من أنها أغوته بشكل غامض،

كأنها شيء، كأنها الموت الذي ما زال یجهل أسراره.
 الحریة إذن هي عبور مجرى النهر، لیجد أن برج بیته وأجراس الكنیسة قد اختفیا في الأفق. كان
یرافق في مشیة الصباح باتجاه الحقول سائقي البغال ویشاركهم قطعاً من الجبنة، یرافق الرحالة الذین
یهجرون أوخیار باتجاه بالور أو مونیكا ویعتقد أنه هجر منزله وعائلته إلى الأبد؛ كان یصعد الجبل
حتى ترتجف ساقاه ویستریح في الكهف الذي هو فقط مَن یعرفه، ویظنّ بأنه هو الكائن الحي الوحید

في هذا العالم. 
 هذا هو لویس دي روخاس ابن ست أو ثماني أو تسع سنوات، الذي لا علاقة له بأعمال والده، والذي
بالكاد كان یتحدث معه، وهو الابن المدلل والمفرط في دلاله من قبل أمه، التي یستریح دائماً في
حضنها منذ الغسق. إن احتضان والدته له قوي ومفعم بالحیاة، ویهدد كل ما علّمه إیاه والده. بین
جسدیهما یمزج بین الحب والمتعة، والكراهیة والخوف من االلهّ ومن المستقبل؛ ففاطمة هي الأم

والآلهة والعشیقة. 
 یلجأ إلى حضن أمه فاطمة وإلى أخته الكبرى فاطمة، التي هي أیضا تریده كأنه ابن لها أو كأنه
عشیق، وهذا حاصل عندما الرغبة والغریزة یمتزجان في فترة مراهقة الأخوین. فهي تكبر لویس
بعامین، فاطمة لدیها نفس الشعر الأسود والعینین الداكنتین، الجسد النحیف والقوي نفسه، إلا أنها أكثر
نحافة ومرونة، لكن جمالها الناعم أخذته من أمها، وشخصیتها متینة وراسخة مثل صخرة. وقد
تعلمت منها حب لویس من دون تحفّظ، متجاهلة تذمّر الناس ولیس مخاوف والدها، الذي یتحدث عن

الجنة والنار، عن الروح الطاهرة التي یجب أن تستریح ویتم الاحتفاظ بها ورعایتها حتى یطلبها االلهّ. 
 ففاطمة یمكنها أن ترى روح أخیها: تلتقي به، عندما یكون بقیة من في المنزل نائمین. تشعر بخفقان
في صدرها، وكأن قلبها كان یمكنه أن یسمع خطوات لویس وهي تخرج من الحمام، ویمر الرواق
بصمت، ویعبر إلى غرفة سارة، یبقى في الغرفة نفسها، تنتظر إیقاع خطوات قدمَیه، تنتظر احتضانه. 
 وهكذا مكثوا الكثیر من اللیالي، یتركون الساعات تمر حتى الیوم الجدید. وهي تشعر بحرارة جسد
أخیها، الذي بدت تمتصه. وقبل أي أحد یستیقظون، قبل أن تبدأ الطیور بتغاریدها الصباحیة، یتركها

لویس ویعود إلى غرفته، كأنه لا یحتاج إلى راحة ویفهم هو فقط الإیقاعات الحمیمیة للأشیاء كافة. 
 لكن في إحدى اللیالي، لم یعد لویس. لتتلمس فاطمة وقلبها یرتجف الطریق التي كان یسلكها أخوها
عادة إلى غرفتها. تجلس على السریر، على ضوء الشمعة، ینظر لویس إلى یدیها ویشم رائحتهما،
یبحث عن بعض الروائح التي یدركها هو فقط لا غیره. رائحة شبیهة برائحة فاطمة أمه، الأزهار
الممزوجة بأفضل الأشیاء الموجودة في البیت: الحبیب، الحب الأخوي، الحب البنوي. یرفع لویس
عینیه باتجاه أخته. فاطمة لا تنظر بحب، بل نظرة خوف وكراهیة، تنظر نظرة هزیلة لنفسها. في
الكهف أحبت لویس فتاة ریفیة بملامح ناعمة، جمیلة لكنها متسخة، یصدر منها رائحة قذرة، ومن

الأرض ومن نبات الزعتر، ثدیاها الكبیران كادا یُسقطان لویس من الضحك الهستیري الذي أصابه. 

ً لأ



 لویس یحب الصمت، لویس یحب رائحة الفاطمتین، وتلك الأشیاء التي یجد فیها جزءاً من هذه
الرائحة التي تجعله یحبها خلال الوقت. حتى أنه یكتشف رائحة والده المرة، وهو غارق في صمته
داخل هذا الكهف، فإن ضحكات البنت الریفیة تسبب له الضجیج كثیراً وتمتزج مع هسهساته، ومع
همساته، ومع أساطیره وتنبؤاته التي تشیر إلى أنه شخص مختلف، نوع من الوحوش التي ستجلب

معها الدمار والموت. 
 لویس دي روخاس، عاشق رائع ورجل ناضج، بدأ بإحكام یدیه بالقوة التي تجعل جسده كله یرتجف،
مع بذل المجهود الذي یجعله یصرخ من أجل إخماد نداءاته، الآخرون یصرخون وطقطقة رقابهم
تتحطم أسفل یدیه. الیدان، نعم. الیدان اللتان یفكر بهما بعینیین مدهشتین تحت أنظار الرهبة والفزع

من أخته فاطمة. 
 رآها لویس عدة مرات، في الصباح الباكر، في طریق خورایراتار مع قطیعها من الماعز. أول ما
لفت انتباهه إلیها كان بساطتها، التي احتلت بطبیعتها مكانها في العالم وفي الوقت نفسه بقیت أكثر
غربة عنه، كأن لویس في زنزانة مغلقة. ثوب الفتاة من القماش الخشن بدا جافاً إلى حد ما، وبالكاد
كان یكفي من أجل تغطیة جسدها، الذي خرج منه رأس مستدیر من الشعر الأسود المتلبد، الذراعان
متسختان بجلد محروق، الصدر منتفخ أسفل الطیات الذي تخیله لویس دي روخاس أبیض، دافئاً مع
حلمات كبیرة من الممكن أن تتصلب تحت یدیه بعد لمسهما. خجلت عندما رأته یمشي بجانبها،
ولویس كان قد اتفق مع ذاته منذ البدایة أن یمشي بجانبها للحظات بصمت. وكان أكثر ما یحبه فیها:
أنها لم تكسر مطلقا صمتها، ولا ترغب في طرح السؤال ولا حتى تلفظ اسمها. بعد ذلك انتبه إلى أنها

صامتة وقصیرة النظر، ولكنّ هذا لا یمثل أي عقبة، بل على العكس من ذلك. 
 یبحثان عن المراعي بجانب النهر، واستمر لویس بالمشي بهدوء عندما توقفت هي مع قطیعها،
شعرت بنظراته المستاءة تتجه نحوها، كأن یداً تداعبها للاحتفاظ بها. وفي أحد الأیام، قرر مداعبتها
للحظات، جلس إلى جانبها وتبنى دور الأمیر المتعجرف، الفخور والمتحمس. فكانت الفتاة راضیة
عن وضع رأسها على صدره، ووضعت یدیها داخل لباسه الداخلي، بینما تحدث لویس وهو غاضب
عن معارك القتال، وقتل المسیحیین وتحریر شعبه. هو سیكون ملكاً عظیماً، وسیحبه مواطنون بسبب
قوّته وبسالته. وهي لا تفهم شیئاً من ذلك الذي یقوله، فهي تركز فقط في عذوبة جسده وجمال شعره،

في رائحة جسده، في مذاق منیه. 
 لویس مفتون بمهاراته التي تقدمه على أمنیاته، والتي لا تعلمه ولا تهمه مَن كان. ولذلك كانت متعته
الوحیدة تكمن في الوحدة الحزینة، التي كانت قد تحولت إلى كراهیة وقوة متضمنة داخل جسده. هو لا
یحتاج إلى أحد، وأكثر شيء كان یقدره في مجون الریفیین هو أنهم بعد دفع حساباتهم یعودون إلى
عزلتهم، والعیش وحیدین. بقي لویس یشعر بالوحدة مع الفتاة، وحرارة جسده كانت ترتفع بشكل
مستمر أثناء وجوده في بساتین الزیتون والكستناء، والجلوس أسفل أشجار الفواكه المثمرة التي
غمرت حوض النهر والتي أنشأ تحت أوراقها علاقة حمیمة مدهشة، عزلة صامتة دامت لبضعة
أسابیع، وربما تتكرر في كل صیف. حتى أن لویس دي روخاس بدلاً من أن یمارس الحب، وجد

القسوة، المتعة المهذبة للوعة من یحبه أكثر. 
 بدأ بتأخیر ملاطفتها، باحتقاره لها، بإهانتها بأكثر الكلمات ابتذالاً. وبعد ذلك، عندما تبدأ هي بالبكاء،
یُقبّلها، یخلع ملابسها، یستمني علیها حتى یتشنج جسده. یُحضرها إلى الكهف، وهناك في الظل، تعود
ألعابه معها أكثر تهذیباً. تناوب في أفعاله معها ما بین مداعبتها وضربها وقرصها، ورسم بعض

أ



الجروح على جلدها باستخدام السكین. ینصرف لویس لیتحقق من أن ذلك الصراخ الذي قامت به
الفتاة كان عبارة عن صراخ ألم أم أنه كان صراخ اللذة، حسناً، یبدو أنها تغرق، وأن ألمها ولذّتها كانا

علامات البؤس والخدوش الظاهرة على وجهها، لتكون كلها من العوامل المحفزة بالنسبة إلى لویس. 
 فقط عندما تستسلم الفتاة لبكائها الصامت فواقعها وتنهّداتها العمیقة تذكّره بمعاناة حیوان ألیف تحرك
شیئاً ما في داخله، أقرب إلى الاحتقار من التعاطف. لكن كان على لویس أن یُظهر لطفه لها، لا أن
یُظهر محبته، من أجل ذلك همس في أذنها بتردید بعض الأغاني التي كانت تغنیها له أمه وسارة
عندما كان صغیراً، فكان ذلك عاملاً مساعداً في إظهار سعادة الفتاة. وبالتالي عندما أظهرت للویس
بعض الامتنان، وعندما كان ینظر إلیها متأملاً، فهمت أنه یحبها، بدأ هو من جدید بطقوسه، بالاحتفال

بالجنس، واللذة والمتعة، الذي مارسه كثیراً في ذلك الیوم. 
 لم یعرف لویس اسمه مطلقاً، لكنه كان حریصاً على العثور على تضحیة ما في طریق أوخیار. بعد
ساعات، لم یشعر بأي ندم. كان عبارة عن قربان إلى االلهّ من والده. التضحیة التي وعد بها أن تكون

كتضحیة الآخرین الذین اعتقدوا بوجوده. الشیطان دعاه إلى تغطیة تلك الأراضي بالدماء. 
ى قمم الأشجار بالضوء الذهبي، ومیغیل دي روخاس، خلال  مع غروب الشمس، في الحدیقة، تُغطَّ
هذه اللحظات، كان یعتقد بأنه ملك میداس الذي لن یحتاج إلى لمس الأشیاء من أجل تحویلها، وإنما
یكتفي بالنظر إلیها بشدة، كما یفعل هو الآن. هي لحظته المفضلة في ذلك الیوم، وتحدیداً عندما تبدأ
الشمس بالمغیب خلال ساعات المساء، اللحظة التي یفضّلها هو للجلوس على كرسي من الصفصاف
واستنشاق رائحة الأشجار المثمرة. لیتمكن من قطف حبة برتقال من أجل غسلها في حوض الماء

وتذوّقها بهدوء، لیشعر كیف تذوب في فمه، لیرى فیها معجزة الزمن، الضوء والأرض. 
 هي الساعة التي یعود فیها میغیل دي روخاس من الحقل، وفي الطریق یمكنه سماع ورؤیة جیرانه،
یتأمل خطوات الدواب المتعبة، والرجال العابرین للأزقة والشوارع المحاذیة لبیته. هو فخور في أن
هؤلاء الجیران دون غیرهم یسكنون بجانب بیته الرئیسي الذي یقع أمام كنیسة المسیحیین، المعبد
الذي كان یستحوذ على جزء كبیر من المنطقة، والذي كان في یوم ما مسجداً. في المساء، سمع
أصوات نحیب ورثاء مصحوبة ببعض العبارات «قریباً لن نتمكن من الصلاة بلغتنا»، «سیدمرون
حماماتنا»، «عندما لن نتمكن من ارتداء لباسنا، لن یرغب أحد في الحریر»، «الآخرون سیلبسونه»،
یخلد میغیل دي روخاس مع نفسه لیفكر بهذه الكلمات التي سمعها مع نفاد صبره الخامد، وطلب من
فاطمة أن تُحضر له الخمر والتمر وماء الزهر، فهذا جید بالنسبة إلى جسم ومعدة أولئك الذین لا
یریدون إغضاب االلهّ. لكن میغیل دي روخاس كان یسمح لنفسه بأن یحتسي مشروبه من النبیذ عند
حلول المساء، وهو على یقین بأن هدوءه لن یدوم، وأن الجنة التي عرفها في الأرض یمكن أن تُدمر

تحت عینیه، وهو ینظر إلیها. 
 لا یمكنك البقاء على الهامش لفترة طویلة من الزمن. تعتقد أنك تعیش في الجنة، فهذا الحلم لن یستمر.
یجب علیك أن تتعلم استبدال بعض الأحلام بأخرى غیرها، وأن تقبل بالزمن الذي تعیش فیه بكل

بؤسه ومعاناته. 
 الزیارة الیوم لشخصیة مشهورة ولامعة، هیرناندو الزغیر، حاكم كادیار، رجل ذو بصیرة خرافیة.
یتحدث دائماً بشكل جدّي، یستغل كل كلمة یتلفظ بها، لاسیما تلك التي لها علاقة بسلطته، كأن الحكمة
التي یتقول بها لها علاقة بالمناصب، یظهر بمظهر جید ولافت، مع رداء الحریر الأخضر الجمیل
الذي یرتدیه من أخمص قدمیه حتى رأسه، هذا النوع من الحریر الذي خرج ربما من منسوجات

لأ أ



میغیل دي روخاس. هذا لا یمكن أن یُبعد عیون الأغنیاء المحمرة عن الفضة التي تطوّق الرقبة،
والأكمام، والتي ترصع مقبض سیفه، حیث یضع یده العریضة والقویة. 

 الجلد الداكن للزغیر، لحیته التي یغزوها الشیب، تمنحه مظهراً شبیها بالبرابرة، هیئة رجل من
الصحراء. من خدوده تظهر تشققات عمیقة كأنها علامات عبارة عن أنهر مبهمة ومتدفقة بقوة تصل
حتى عینیه الزرقاوین العمیقتین والسحیقتین. میغیل دي روخاس رأى فیهما شیئاً أكثر قدماً مثل
شعبه، مثل عرقه وأصله، مثل الجبال نفسها التي تحیطه، البشرات؛ الأكثر صلابة مثل الحجر،
الأكثر أثیریة مثل الموت. یكتشف في هذا الوجه شعبه، بل یكتشف نفسه، الحلقات التي تبدأ وتنتهي
بالشكل نفسه: التاریخ، الحیاة، العمر، العائلة، الحب، الصداقة. تختم حیاتهم واحد تلو الآخر، تتخلص
كذلك من كل الذین یحیطون بك حتى یتركونك عریاناً، مع امتلاك لجسدك فقط. هذا یقرر أن یستغلك،
أن یبلغ الذروة في تدمیر الذات ببطء لیسرّع ذلك من موتك. وفي الوقت نفسه، تذهب إلى تجرید نفسك

من ذكریاتك، من خبراتك، من مشهدك، وتحدیداً قبل الوهج الأخیر. 
 تزعجه اللهجة التي یتحدث بها الزغیر، أستاذ الأجیال، ومنمّي الیقین فیهم، یُحدث الضجیج، مثل

الماء الذي یسقط من أنبوب حوض الماء، تمتزج كلماته المكتوبة في الهواء، لتغادر في الوقت نفسه. 
 وألا تبدو لك أحلاماً جمیلة بالنسبة إلیكم، استعادة المملكة التي بالفعل لم تعد موجودة؟ أنتم أناس لا

تقبلون القدر الذي كتبه االلهّ لكم. 
 نعیش في هذه المملكة. التي عاش فیها آباؤنا وأجدادنا. وكذلك آباؤك وأجدادك أجاب الزغیر. 

 میغیل دي روخاس حرك نفسه بطریقة تدلل على عدم راحته في الجلوس على الكرسي. إنّها الحرب
التي یراهن علیها، أو على الأقل یُصرّ على اعتقاده هكذا. 

 لا تتعب نفسك، میغیل. الوضع في كل مرة یزداد صعوبة. نحن دفعنا الفرادا من أجل استخدام لغتنا،
ولباسنا، وعاداتنا.. تلك التي یریدون تجریدنا منها. أخبرونا بأنه یتوجب علینا ألا نتحدث بلغتنا، ونحن
لا نتحدث القشتالیة. في أي لغة سنقوم من خلالها بالتواصل مع الآخرین، وكیف یمكننا أن نطلب أو
نطرح أو نعالج الأشیاء المختلفة فیما بیننا وبینهم؟ لیس إلى الحیوانات تُعطى أصوات البشر. مَن الذي
م على الرجل الذي یتحدث بالقشتالیة عدم قدرته على امتلاك قانون النبي محمد، والذي یتحدث حرَّ

اللغة الموریسكیة على امتلاكه لقانون النبي عیسى؟ 
 یأخذون أطفالنا إلى مجتمعاتهم ویدمجونهم في مدراسهم: یعلمونهم الفنون التي كان أجدادنا یحظرون
تعلمها؛ حتى لا یخلطوا بین «الحقیقة» و«القانون». كل ساعة یهددوننا بأخذهم من أحضاننا
وإرسالهم إلى أراض غریبة، حیث ینسون هناك مظاهر حیاتنا التي كنا نعیشها، ویعلمونهم أن یكونوا
أعداء للآباء الذین أنجبوهم وللأمهات اللواتي ولدنهم. دعونا إلى ترك عاداتنا، وأن نرتدي الثوب
القشتالي. لكن بینهم من یرتدي التوذویسكس بطریقة أخرى، الفرنسیون لهم طریقتهم، والیونانیون لهم
طریقتهم، والمتدینون لهم طریقتهم، والشباب لهم طریقتهم، وكبار السن لهم أیضاً طریقتهم. لأن كل
أمة، كل مهنة، وكل دولة تستخدم عاداتها، وهذا لیس سبباً لأن یتخلوا عن كونهم مسیحیین؛ ولكن
نحن موریسكیون لأننا نرتدي اللباس التقلیدي المخصص للموریسكیین، كأننا نطبق القانون والعقیدة

في اللباس ولیس في القلب. 
 ولا یوجد لدینا ما یجعلنا نشتري لباساً جدیداً من أجل العائلة كلها؛ فالملابس التي لدینا لا یمكننا
ترتیبها وتحضیرها: استخدامها محظور، بیعها لا یفید. عندما أنفقنا الذي كان لدینا من أجل إعالة
أنفسنا، بماذا سنعیش؟ نعم، أصبحنا في حالة نطلب فیها الصدقات من أي شخص لیساعدنا كأننا

لأ أ أ لأ



فقراء، لأننا نحن بالفعل أصبحنا مجردین من كل شيء مثل الفقراء، لا أحد سیساعدنا، لأننا نحن
الموریسكیین سنعاني من هذا البؤس والفقر والمسیحیون لا یعتبروننا جیرانا لهم. یحرمون علینا
خدمة العبید السود؛ البیض لا یجعلوننا نعیش كأمة واحدة؛ ولكن كنا لهم المشترین، الناشئین
والمصانین، هل هذه خسارة مبنیة على خسارات أخرى؟، ماذا سیفعلون مع من لا یوجد عنده أطفال

لخدمتهم، ولا یبقونهم مع الخدم المرضى أو العجائز، لتكون كل أفعالهم تحضیراً للموت؟ 
 ذهبت نساؤنا، أطفالنا وهم یغطون وجوههم، إلى الخدمة وتقدیم كل ما یحتاج إلیه المسیحیون داخل
بیوتهم؛ ویبعثونهم من أجل أن یكتشفوا وجوههم. ولكن إذا نُظر إلیهم، فسیكونون مطمئنین وحتى
مطلوبین؛ وبالتالي سینظر إلیهم كیف أنهم یواجهون بجرأة الشباب والكبار في السن. حظروا علینا
جعل الأبواب مفتوحة التي ماضینا ودیننا حثّانا على إغلاقها؛ ولیس فقط الأبواب، لكن أیضاً النوافذ
وحتى الشقوق الموجودة على واجهات المنزل. هل سنكون فریسة للصوص والمجرمین، للزناة
الوقحین، وهل هم على علم بأنهم قادرون على سرقة ممتلكاتنا، والإساءة إلى شعبنا، وانتهاك شرفنا؟
لا یحرموننا فقط من الأمان، من ممارسة حرفة الزراعة، من مجدنا وعزنا، من خدماتنا، لكن أیضا
من وسائل الراحة كافة: حرمونا من معظم الأشیاء التي تُدخل الفرح إلى أعراسنا، موسیقى السامرا،

الرقص، الموسیقى والطعام، مثل أولئك الذین هم بحاجة إلى التنظیف والراحة من أجل الصحة. 
 هل ستعیش نساؤنا من دون حمامات، ومن دون العادات القدیمة التي نشأن علیها؟ هل سینظرن في
بیوتهن الحزینة والمتسخة والمریضة، حیث كان تنظیفهن من أجل الفرح، وارتداء الثوب الموریسكي
من أجل أن تنعم براحة صحیة؟ قریباً، سیفرض علینا دفع ضریبة ما من أجل أن نعیش. حتى لا

تستطیع تحمّل تلك السلوكیات… سنحتاج إلى دعمك. 
 «ستحتاجون إلى أموالي»، یفكر میغیل دي روخاس. 

 وأنت أخي أنطونیو؟ تجرأ على السؤال. وأنت ابن أخي هیرناندیو، من نسب ابن أمیة، حفید النبي من
نسل ابنته فاطمة ومن الممكن أن تلقب بالملك؟ 

 أخـي قـبـل قدره، وكذلك ابنه هیرناندو الزغیر نظر إلیه بجدیة. من الأفضل لك أن تحن على ابنك
لویس وتتقبله، بدلاً من الهروب منه. 

 كان فصل الخریف، محطة التغیرات. میغیل دي روخاس یفضل التفكیر في كل الذي یرید أن یقوم به
من أجل أن یواجه الشتاء. لكنه لا یستطیع. یجب علیه أن یستمع إلى الزغیر، أن یحضر كلماته،
ویموضع كل واحدة في موضعها. الهروب من قدره؟ من أي قدر، قدره هو أم قدر لویس؟ هل
المصیر نفسه ینتظرهما كلاهما؟ إنه الخوف مرة أخرى، جمود الخوف، یفكر. السهولة التي تدفعنا

إلى تدمیر ذواتنا وإلى الموت. 
 یمكن للویس أن یفكر في خوف الفتى الذي یركض أمامه. ركضوا معاً باتجاه النهر، من الأرض
المسطحة حیث كانوا قد بدأوا اللعب هناك. اللعبة كانت بسیطة جداً: الفوز في المعركة ضد الفرسان،
الأعداء، المسیحیین، یوم خاص من أجلهم، استعدوا للانتقام للآلاف من الإهانات. على الرغم من أن
هذا لا یهم لویس دي روخاس؛ فقط یركض، یشعر كیف نما الغضب بداخله، واسترضاء الفتى
بضربة واحدة. ابن فرج سیستحسن ذلك بكل تأكید. بالكاد كان هناك بضعة أمتار للوصول إلى
الشاطئ. تمكن الفتى من الوصول مبكراً، لیتمكن من العبور والبقاء على التل العالي. لویس دي
روخاس توقف متیبسا، وجمع بعض الحجارة بحجم حبة البرتقال، وصوّبها باتجاه إحدى قدمیه. سقط

الفتى یصرخ، وجسده شقلب في الماء. 
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 اتركني!! توسل إلیه الفتى. أحكم لویس دي روخاس العصا بین یدیه، واقترب منه، وهو یصرخ
متوسلاً: اتركني!! 

 فتیة آخرون كانوا یركضون خلفه. شعر لویس بوجودهم ببحثهم عنه، كانوا تقریبا أكثر تجهماً منه. 
 كافر، الكلب المسیحي قال. في یوم ما سنذهب لقتلكم وسنحرمكم من كل ذلك الذي سرقتموه من أبناء
شعبنا لم یصدق ما یقوله، لكنه كان متحمساً لكل ما یفعله، والیوم كان قائد الموریسكیین، والملازم
الدائم لملكهم. من أجل هذا كان یلاحق الفتى الذي كان في نفس عمره، والذي كان یسمیه بــ

هیرناندیو. ابن فرج سیكون فخوراً بأنه تشاجر مع رئیس الفرسان. 
 اتركني!! عاد هیرناندیو إلى التوسل من جدید . هذه كانت في الحقیقة حرباً، وأنا سأكون ملكك. 

 نعم؟ حمل لویس دي روخاس العصا بین یدیه لیوجهها باتجاهه، وهیرناندو دي بالور، الهیرناندیو،
یصرخ بشدة من الألم مثل كلب یعوي. لم یكن الأمر متعلقاً بفعل الشر أو الخیر، وإنما فقط في
استحضار كل تجربة إلى النهایة، وذلك الذي قصده لویس دي روخاس بالمعنى الحقیقي لحب الحیاة.
خذها! الآن، أمسك الهیرناندیو بكل یدیه، وبالتالي لم یعد باستطاعته أن یحمي رأسه. اقترب لویس
دي روخاس منه. أحاطه مستمتعاً بالخوف، بالدموع التي كانت قد بدأت تسیل على خدیه، بالتنهدات
التي شنجت جسده. أهكذا یبكي الملوك؟ سأل، وركل هیرناندو دي بالور في ظهره، لیكشف في

الجانب الأعلى من كتفه عن الرداء الذي یلبسه. 
 هیا بنا!! افتح رأس هذا الكلب الأموي! ابن فرج كان معه. بدا له أن ملامحه تشیر إلى أنه كان أكبر
من الفتیان، الذي كان قد ابتعد قلیلاً باحترام وخوف من أجل أن یتركه یمر. كان أیضاً أطول، وأكثر

قوة، ولدیه نظرة أكثر قسوة حتى من تلك التي كان یمتلكها لویس دي روخاس. 
 لكن لویس، حمل عصاه مرة أخرى، ركع أمام هیرناندیو وفحص كتفه العاري، الذي بدا وكأنه بقعة
تلمع منذ میلاده وبالشكل نفسه: نجمة باهتة في حوافها، تذوب أثناء سطوعها. لكن هیرناندو دي بالور

كان أكثر وضوحاً، وممیزاً في شكله؛ فلم تكن بشرته سوداء، وإنما كانت حمراء. 
 في هذه الأثناء، ظهر عدد من الجیران في القریة، الذین جاؤوا قلقین من صیاح بعض الفتیان، وكان
لویس دي روخاس وابن فرج قد هربا، ولكن لیس من دون أن یتركا آثار ضرباتهما القویة على

هیرناندیو. 
 منذ ذلك الیوم، ابن فرج ولویس دي روخاس لم ینفصلا، حتى أن لویس دي روخاس كان معتقدا بأن
ابن فرج أكثر قرباً إلیه من أخیه الأكبر، وربما أقرب إلیه من والده أیضاً. منح ابن فرج لویس كنیة
جدیدة ورسمیة، ابن نصار، للاقتداء والثناء «بالملوك الناصریین، السادة الحقیقیین لهذه الأرض».
أحب لویس دي روخاس هذه الكنیة، واقترح علیه العلو به وترقیته. ابن نصار والأسود، كما أطلقوا
أیضاً على ابن فرج، سیكونون قریباً مشهورین في منطقة أوخیار، من مدینة ألفاهار إلى تشیرین ومن
نتشیت إلى لوكاینینا وحتى أبعد من تلك المناطق، على الرغم من أن سلطتهم كانت فقط خمسة عشر

وستة عشر عاماً بالتوالي. 
 كهف لویس دي روخاس كان قریباً على مناطق خورایراتار، المنطقة الأكثر حلكة والتي یصعب
الوصول إلیها، فقد كانت ملیئة في السنوات الماضیة بالحجارة الكریمة التي تم انتزاعها من الجبال،
السیوف والخناجر، الأقمشة وأكیاس التوابل، الدوقات، كل ذلك یقومون بسرقته من المسیحیین

والموریسكیین على حد سواء، وحتى قوافل والده لم تسلم منه. 
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 كانوا یفاجئون أصحاب القوافل خلال أحلامهم في منتصف اللیل، یطلون علیهم من الظلال، هكذا كان
یقول التجار، الذین لم یتمكنوا على الإطلاق من رؤیتهم، رغم أنهم كانوا یحرسون قوافلهم بالحراس.
«هذا المهیمن»، كانوا یقولون؛ «هذا الأسود»؛ وكانت أخبار السرقات تصل إلى میغیل دي روخاس،
الذي كان یشعر بالعار بسبب سلوكیات ابنه لویس، إلا أنه ورغم ذلك، فقد كان یتحدث معه بلطف.
ب ابنته فاطمة إلى هیرناندو دي بالور، بتوجیه من دون هیرناندو الزغیر، كان دي روخاس قد خطَّ
ذلك ما أثار غضب لویس، الذي قام برفقة ابن فرج بالاعتداء على بیت دي بالور، وقاما بوضع كلب
میت بجانب السریر الذي ینام علیه ملك المستقبل، لیكون ذلك السلوك بمثابة التهدید المباشر بموته.
لهذا لم یتعجب أحد بالأنباء التي تفید بأن لویس دي روخاس، ابن نصار، كما یعرفونه، كان قد قام

بقتل فارس من میثینا اسمه كریستوبال دي لوبیانو، الصدیق المقرّب لدون بالور. 
 أصبح دون هیرناندو بالفعل المسؤول الحقیقي عن شعبه، وبناء على توصیة من الدون أنطونیو،
والده، ومن عمه الزغیر، كان قد أرسل بعض المبعوثین إلى جمیع مناطق غرناطة؛ لمعرفة المؤیدین
والداعمین للقضیة الموریسكیة، وحساب عدد الأشخاص الذین یمكن أن یكونوا في الیوم المحدد
لاستعادة حیاتهم القدیمة. لهذا فقط استفاد في الحالة التي كان علیها كفارس یبلغ من العمر أربعة

وعشرین عاماً، من اللقب الذي كان قد ورثه عن والده، المسؤول عن ضمان العدالة في المدینة. 
 منحهم الملك إذناً لإقامة مشفى لمرضى الجذام وإنشاء جمعیة دینیة (كوفرادیا) من المسیحیین الجدد،
الذین كان یُطلق علیهم اسم «القیامة». ذهب المبعوثون إلى المملكة یطلبون الصدقات، وللتعرف على
الطرق الأكثر أمناً وسرّیة، وعلى الناس الذین كانوا على استعداد لأخذ السلاح ومعرفة العدد الأكبر
ممن یمكنهم التسلح في المملكة. وكریستوبال دي لوبیانو كان الممیز بینهم. عثر على جسده على
طریق أوخیار، وصدره وظهره مفتوحان، حیث كانوا قد انتزعوا قلبه منه. وبعد ذلك وضعت الكنیسة
مبلغاً لمن یجلب رأس لویس دي روخاس، الذي اتخذ من الجبال مسكنه، والذي عاش فیها أكثر من

بیته نفسه. 
في اللیلة نفسها، حلم لویس دي روخاس بأن صدى صداقته الحمیمیة ما زالت مع ابن فرج، سعادته
وحتى نشوته التي كانت تتملكه أثناء شربهم لعدد من قناني الخمرة. هذه اللیلة نام لویس دي روخاس
في كهفه، حیث هجر الأول صیحات الفرح، بعد الغضب والتعب، بعد حلمه. من دون شك كان نائماً،
لكنه كان یشعر في كل لحظة ببرودة جسده الجاثي على صخرة، حتى لم یكن یمتلك القوة للزحف نحو
فرشة القش الموجودة هناك. ربما لهذا السبب فإن كل الذي حدث له في الحلم بدا له أكثر واقعیة كأنه
قد حدث حقاً. ینظر أولاً إلى أمه. بعض المرات في الفراش، یتصارع مع ذاته بشراسة. بعد ذلك والده
الذي اختفى بعد عناقه لوالدته، التي تحولت فجأة إلى أخته فاطمة، تلك التي تنظر إلیه متأملة
متفحصة، تتطلع إلى عینیه وتهمس له بأن یعتني بنفسه، وطلبت منه ألا یعود إلى الاختفاء، وألا
ینفصل عنها أبداً. لماذا ینبغي علیه أن یجعلهم یعانون؟، لماذا ینبغي علیه أن یصبح وحشاً؟ أم أنه لم
یدرك الجحیم الذي كان بالفعل یمثل حیاته؟ تلك الكلمة التي أوصلته في الحلم مع والده، بدأت بالتأثیر

في كل الصور، وتحولاتها.
 ذابت وجوه الفاطمتین ولویس یتطلع إلى أنه یقوم بخنقهما، یقتل أخته أولاً ثم أمه، ویقتل كل أولئك
الذین ارتكبوا أخطاء في حبه. تحت الجلد عضلات الوجه كانت ملتویة، محززة لتعمل على توسعته،
تضیقه من أجل تشكیل كل وجوه النساء اللواتي كان ینظر إلیهن في بعض الأحیان، اللواتي تعرضن
للإساءة، للاغتصاب، للقتل، وكلهن اتّهمنه وقمن بلعنه قبل أن یصبح كلباً أسود ضخماً. وسمع كلمات
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من والده: «احفظ روحك من أجل االله وإلا فإن الكلب سوف ینزعها منك»؛ والوجه كان وجه ابن
فرج، ذلك هو أیضاً مَن عانقه وأحبه، لننقسم إلى قسمین ونلتفت إلى بعضنا في ساحة القتال، القتال
كان مع المسیحیین، نرتدي الدروع اللامعة، ونحمل الرماح الطویلة تلك التي نغرزها في الجنود، إلا

أن عددها یكاد لا یُذكر في ظل شخصیاتهم المهیبة. 
 لكن الجنود كانوا من جدید الأشخاص الذین كان یعرفهم، ذلك الذي لم یمنع مرورهم مع سیفه، لیقطع
أعضاءهم، ورؤوسهم، التي احتلت بشكل كامل أرض الكهف، لیدوس علیها رغم أنه یعرف أنه كان
هناك مستلقیاً، یحلم. وفي اللحظة نفسها فكّر أنه قد سقط على الأرض، منكهاً. شعر بدم كل الجثث
المتراكمة حوله وتملأ الأرض، یسبح جسده المستلقي، الذي وجده رفقة جسد كریستوبال دي لوبیانو.

عندما استیقظ، كان لا یزال یشعر بمتعة حرارة جسده اللزجة. 
 حفرة أوخیار كانت قد ظهرت مغطاة بالغیوم، الذي اخترق الكهف. محتار معها، حول جسد لویس
لتطفو منه عینا أمه السوداوان والعمیقتان، عرفها من بین آلاف الوجوه. أو ربما عینا أخرى أعادته

إلى طفولته وأحلامه من خلال ضباب الزمن. 
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حلم؟
 هكذا انتهى الحلم، نعم إنه كان كذلك، مع أمي القلقة، كانت توبخني في حدیقة المنزل القدیم، رغم أنني
كنت أتطلع من خلال هذه الحدیقة إلى ولادتي، طفولتي وإلى مراهقتي المجزأة، بعض المشاهد
العابرة في الدماغ، مع طلباتها القائمة على معرفة كل شيء، أو كما لو كانت صفحات ممزقة من
الكتب التي كنت أقرأها كل صباح، التي الآن أصبحت مرتبطة بالحنین، یتبعها حجة غیر معروفة
بالنسبة إليّ. وكان الأكثر فضولیة، أنه حتى معرفة هذه الأشیاء لا یمكن أن تكون من ذكریاتي، لیس
هؤلاء أصدقائي، ولیست هذه المرأة أمي، أنا شعرت أنهم كانوا، بالقوة نفسها التي كانت تعیشها
مشاعري، أو حتى أسوأ من ذلك، كما لو كانت هذه مشاعري في الواقع، وأنا كنت قد استبدلتها مع
الآخرین، المتطفلون، استبدلوا أصولي وحقیقة عائلتي بالمعتقدات والشخصیات المتحكمة، التي

تضمني إلى حاضر متصنّع. 
ومع ذلك، في تلك اللیلة نفسها حدث شيء أزعجني كثیراً. مع الفجر، بدأ هبوب قوي للریاح،
لیوقظني صوت ضجیج في الممر، صوت لهاث متقطع، أصبح عبارة عن تنهدات وصراخ. نهضت
من السریر وخرجت لأنظر ما الذي یحدث في الخارج. یبدو أنها أصوات قادمة من غرفة رافا
وراشیل، حیث كان باب غرفتهما مفتوحاً جزئیاً، وحیث یخرج منه شعاع ضوء، منخفض، الذي رسم
ظلالاً على الجدار وعلى الأرض. كانوا یُضربون ویئنون ولم أجد أحداً مستیقظاً غیرهم. عاد إليّ
شعور دیغو فو الذي استولى عليّ منذ دخولي هذا المنزل، وتملكني شك إن كنت قد نمت فعلاً فیه.
لكنني شعرت أن الطین یغمر أسفل قدمي وصولاً إلى ارتفاع الباب. لا یمكنني أن أتجنب فضولي
ونظرت إلى داخل الغرفة: كان ضوء السریر مشعلاً، لكنهم كانوا قد غطوا المصباح بقمیص. في
غبش الإنارة داخل الغرفة، كان رافا یضاجع راشیل، التي كانت تتذمر، لتأمره بالتوقف في الحال.
لكن رافا لم یواصل مضاجعتها فحسب، بل جدد اندفاعه نحوها، وأمسك شعرها بالید الیسرى،
وضربها على مؤخرتها في الید الیمنى. سحب قضیبه لیرسم وجهاً قتوماً، وأنا أنظر إلى ذلك القضیب
الضخم في یده، أطفئ الضوء، تورمت الأوردة مثل عقد جذع الشجرة، والأسود والفرج المستدیر
ما زال مفتوحاً، لیتدفق من القضیب ویخرج من ذلك الفرج بعض السائل الأبیض، لیعود رافا من

جدید إلى إیلاج قضیبه.
 بالكاد كنت أتحمل الرائحة المنبعثة من جسدیهما والتي تملأ الغرفة: رائحة حمض، العرق، ممزوجة
برائحة الدم والبراز. ضوء المصباح یشع أسفل أقدام رافا وراشیل، قطرات من العرق تنز من
ظهریهما وأردافهما، من كتفَي وصدر راشیل، ذلك الصدر الذي یتمایل مثل أضرع بقرة لكبرهما،
لیمسك بهما رافا بیدیه، ویظهر السواد المحیط بحلمتیها الكبیرتین كأنهما قبّتان مقلوبتان، كما لو أن

رافا یرغب في تمزیقهما، لتبدأ راشیل بالصراخ مرة أخرى. 
 أسوأ ما رأیت كان وجه رافا، الملتوي، تعبیراته القاسیة والممزوجة بالشهوة، تماماً مثل تعابیر وجه
الأسود ابن فرج الذي كان یراودني في حلمي، والذي كان ینظر إليّ كأنه یقول لي: «تنظر؟ هكذا هي
الطریقة التي یتم بها ذلك. تبدو جیدة». وعاد إلى ضربها من جدید ولكن هذه المرة بقوة أكثر، لیترك
بعض الرضوض على جلدها، لتمتد بعد لحظات من ذلك بعض الأصابع الشبحیة؛ لأنه لم یكن هناك
حب، ولا دافع جنسي، ولا إثارة جنسیة، ولكن كان هناك الشر، الأمنیة والمتعة الوحیدة كانت فعل
الضرر، وأنا شعرت برغبتي في التقیؤ. أغمضت عینيّ وفتحتهما مرة أخرى. غرفة رافا وراشیل



كانت مظلمة، یمكن تمییز انتفاخ جسدیهما تحت غطاء السریر، كما لو كانوا كلهم عامل تخیلاتي،
والبیت كان في صمت. عدت إلى السریر، لكن في حلمي ابن فرج رافا؟ استمر ینظر إليّ بتعبیرات

قاسیة، لیشجعني على تقلیده. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الشر
 منذ متى وهي هكذا؟ 

رافا وبابلو یتحدثان في الصالون، كانا واقفین بجانب النافذة ویدخنان بعض السجائر. أنا كنت جالساً
على الكنبة أقرأ، أحاول أن أبقى مثل الغریب عن تلك المحادثة. الآخرون ما زالوا مستلقین. مع بزوغ
الفجر، كانت القریة مغطاة بغطاء أبیض كثیف، وعلى الرغم من أن ساعة الصباح هذه لم تهبّ فیها
الریاح، فإن السماء كانت ملبدة بالغیوم، لیمر منها ضوء خفیف یمنحها انطباعاً بأن الجو قاتم، شدید
الظلمة. كُنّا قد عدنا إلى فتح أبواب النوافذ الخلفیة أغلقناها في اللیل حتى تتركنا ننام بهدوء، ولكن
حتى هكذا فقد كنا نترك مصباحین مشتعلین. «موسیقى الریاح لیست بالفعل موسیقى»، فكرت. وهذه

التراتیل دائماً أنا أحب القصائد تذكّرنني بأخرى:
 الخوف لا یصدر الضجیج لأن الخوف 

 اعتاد الصمت، وآخرون اعتادوا الضجیج 
 یحتلون هذا المكان ویجعلونه لهم 

 أنت تعرف أنها استحضرت هذه المشكلات منذ سنوات، لكن في النهایة كانت أفضل بكثیر، لا أعرف
ما الذي كان یحدث لها علق بابلو. 

 ولكن هي لم تتابع العلاج؟ كنت أتجسس على رافا من فوق الكتاب، لكن بدا لي أنه رافا الذي أعرفه
دائماً، لم یتغیر فیه أي شيء. 

 «أنا أیضاً كنت قد حاولت اللجوء إلى طبیب نفسي»، فكرتُ. 
 كانت على ما یرام إلى أن تركها طبیبها. 

كان علاجاً قائماً على استخدام اللیثیوم،  Lithionate   الاسم الدوائي، الذي كان مفعوله علیها جیداً
جداً. لم یكن لدیها أي أزمة خطیرة في الشهور الأخیرة. الآن فقط مطلوب منها الهدوء في الصباح

وفي اللیل أیضاً.
 أي واحد كانت تختار؟ 

 تراكیثامین. 
 وتناولته كله؟ 

 طبعاً. 
 لا أفهمها قال رافا. هل فعلت ذلك من قبل؟ أنا تذكرت باشمئزاز الندوب التي كانت على وجه آنا. 

 نعم أجاب بابلو. المرة الأولى عندما كنّا في المعهد، والثانیة عندما كنا في حفلة سمر. 
 وكیف تركتها تشرب؟ 

 الأمر لا یتعلق بأنني تركتها تشرب أم لا هذا ما قاله بابلو. هي تعلم ما الذي ینبغي علیها أن تفعله
بالضبط. البارحة بالكاد كان بمقدورها أن تشرب. إلا أن ذلك كان محظوراً علیها. لتكون لدیها القدرة
على التحكم بنفسها في هذا الشعور. علاوة على ذلك، لم یفكر أحد بأن خارج ما حدث كان من الممكن

أن یحدث لاحظت أن بابلو یشیح بنظره عني بسرعة ویخفض صوته. هو شيء آخر.. 
 إلى ماذا تشیر؟ رافا ینظر إلیه بالوجه نفسه الذي كان ینظر إلیه إلى آنا في اللیلة السابقة، أكثر اهتماماً
بالحقائق من عواقبها. فكرتُ من جدید أن ذلك الشخص لم یكن رافا الذي كنت أعرفه. ربما خارج
عمله المهني تتغیر طباعه لیتحول بذلك إلى شخص آخر. في القسم الذي أعمل فیه في الجریدة، حیث

أ أ أ أ لأ



كان فیه الكثیر من الأخبار والریبورتاجات حول ضرر المجتمع بالثقافة، أنا كنت أقرأ وأعدل كافة
الریبورتاجات حول مهنة الطب. من المعلومات التي تحذر من الشرب التعسفي للكحول أو تناول
الحبوب كممارسة اعتیادیة من أجل أن یكون قادراً على تحمّل ضغط العمل، إلى سجلات المهنیین
الذین لم یعودوا یسمحون لتأجیج المشاعر مثل الرحمة والشفقة والحزن لمواجهة حیاتهم الیومیة.
الأخبار حول شكاوى الإهمال كانت في كل مرة الأكثر شیوعاً، وعلى الرغم من أنه في كثیر من
المناسبات كانت أخباراً مثیرة، تثیر إعجاب البعض. الأوقات تتغیر، والمبیعات تنخفض، وكل
العناوین أیضاً تتطور، لیؤدي ذلك إلى توسیع محتویاتها من كونها مجرد خبر صحفي إلى مشهد

عاطفي، درامي، مخصص فقط لجذب انتباه الجمهور. 
 شعرت بالتوتر لمجرد وصولها إلى القریة. صحیح أننا في المنزل كنا نتناقش، ولكن لیس كثیراً مثلما
نفعل هنا. أنا كنت قد قللت من مخاوفها «إنه الشيء الذي كنت قد تعودت علیه»، أضاف بابلو، كأنه

یعتذر، وهي كانت قد أنهت ضحكتها. اعتقدتُ أنها قد نسیت الموضوع. 
 لا أعرف. المرضى الذین یعانون من اضطراب ثنائي یمكنهم أن یتصرفوا بعنف. في الواقع،
الانطباع الذي عادة یعطونه عندما یكونون في أزمة مثل هذه هو أن یكونوا أشخاصاً سیئین، وهذا ما
یمكننا أن نقوله لبعض الأشخاص؛ على الأقل من وجهة نظر علمیة. وعادة یفهمون ممن هم أكثر

قرباً إلیهم؛ مع من یعزونهم، في الواقع. ألم تفعل لك شیئاً مطلقاً؟ 
 لا، أبداً. عندما تكون غاضبة تشتمني، مثل البارحة. الحقیقة هي أنه یمكنها التلفظ بأشیاء غریبة جداً،
لكن لم یحدث ذلك منذ خروجنا. بعد كل شيء قد یحدث لك أو لي شيء مماثل لما أصابها، ألیس
كذلك؟ وربما كنا سنحصل على مساعدة كالذي لا یرید الحصول على شيء، یتذكر بابلو أنه كان
یستحق لكمة. فهي تتصرف مثل شخصین مختلفین، وهذا كل شيء، وهذا یتوقف على مرحلة

المرض الذي تعاني منه أو الهوس أو الاكتئاب. 
 نعم، أعرف، أعرف نبرة الصابر رافا عادت أیضاً إلى أن تكون نبرة شتیمة . في مرحلة الهوس
ستشعر بالبهجة والقدرة على فعل أي شيء تقریباً. رغم ذلك، سیكلفك العمل بالتركیز على شيء
واحد. بعض المرضى یعانون من الأوهام والهلوسات. ویمكنهم إنفاق الأموال بشكل مفرط لممارسة

الجنس. هذا یجب أن یكون مثیراً للاهتمام، ألیس كذلك؟ 
 یا ابن الحرام… 

 ولكن في مرحلة الاكتئاب یحدث العكس. یفقدون الاهتمام بالأشیاء التي كانت تمتعهم من قبل یبتسم
رافا في هذه اللحظة، وأنا عدتُ إلى النظر إلیه كأنه وجه ابن فرج. قد یعانون من مشاكل في النوم،
فقدان الشهیة أو تناول الكثیر من الطعام، رغم أنهم في بعض الحالات، وخاصة النساء، غالباً ما
یشعرن بالقلق بسبب مظهرن البدني هنا عاد إلى رسم الابتسامة من جدید. عادوا في هذه المرحلة

یفقدون الطاقة كلها ویشعرون بتعب شدید. 
 نفث رافا سحابة دخان من فمه، كأنه هو نفسه یفرغها من داخله. غالباً خمس أبناء من بغیة، فكرتُ.
أكثر من مرة لم یقصد مهنته، ولكن نجاحه. كان أرستقراطیاً، وبالفعل لم یكن یهمه ذلك الذي یحدث
للآخرین، ولا حتى ما یحدث لأصدقائه. أزعجني حدیثه بهذا الاستیاء من آنا، وأكثر من ذلك ستلدغه
كلمات بابلو. وفي عینیه لمعة.. أي لمعة؟، ربما هي لمعة شر؟ والشيء المضحك كان قلقهم عليّ،
كأنني أنا الذي كنت مسؤولاً عن كل الذي حدث. هذا ما كنت أفكر فیه. وبدأت بالشعور بمعاداتهم لي.

لأ أ أ



ربما فكرة السفر معهم لم تكن فكرة جیدة. فجأة أصبحنا مثل الأعداء المحبوسین في البیت نفسه، على
الرغم من أننا نخفي مشاعرنا تحت عادة الحفاظ على الصداقة المتقطعة منذ سنوات طویلة. 

 كان ذلك ما حدث مع بابلو، فكرتُ. لدیه أعداء داخل بیته، أو حتى داخله هو نفسه، نعم نعتبر ذلك
الذي یشعر به تجاه آنا. العدو الحمیم الذي یحبه فوق أي شيء كان، حتى أنه یحبه أكثر من نفسه أو
أكثر من صحته. وهل كان ذلك أیضاً عادة؟ في النهایة كانوا دائماً معاً، من أیام المعهد، وهو أیضا لم
یكن یعرف حیاة أخرى یمكن أن تعتني بآنا. هل كان على علاقة بامرأة أخرى؟ یجب علیه تحمُّل
المشاق، مثل رافا؛ وفي بعض الحالات، كان من الممكن أن یتجاهل ما ستكون علیه حیاته إذا حققت
آنا هدفها في النهایة. وكان من المحتمل أنه بعد الأحداث العرضیة مثل تلك التي كنا نعیشها في اللیلة
السابقة، هو نفسه كان یرغب في قتلها. الشيء الوحید المؤكد هو أننا أوضحنا من وجهة نظرنا أننا
نود عاطفیاً أو طبیاً، وفق الظروف وإحباطاتنا الشخصیة تغییر الأشخاص، لنتمكن من التصرف

كالملائكة كأبناء حقیقیین لمرأة عاهرة. 
 «العدو الداخلي»؛ كان فضولیاً من یستخدم هذا التعبیر. وهي العبارة نفسها التي استخدمها بعض
المؤرخین للإشارة إلى موریسكیي البشرات وإلى وضعهم في الإمبراطوریة الإسبانیة. والتعبیر الذي
كان یستخدمه والد إیفا هو «التطفل». الكل یمثل الأعداء الذین ینخرونك ببطء. الأعداء الداخلیون،
البدنیون، النفسیون، الذین انعكسوا على بلدتك، عائلتك، أصدقائك، على الأشخاص الذین ترغبهم
أكثر، أولئك الذین ترى فیهم نفسك، كأنك تنظر إلى صورتك نفسها، ذلك الذي لا یعني شیئاً في

العمق، ولكن الرغبة في تدمیر الذات. 
في الواقع… بدأ رافا بالحدیث(12)؛ ولكن أنا قررت الاستمرار في قراءة الكتاب الذي بین یديّ.

 كنت أدرس الآن «مراجعة تاریخیة لثورة الموریسكیین وفق المؤرخین العرب»، واحدة من
المراجعات التي لم أسمع بها من قبل. كتاب مطبوع بنسخة منفردة، الطبعة التي بین یديّ صدرت عام
1894م، رغم قدم الطبعة إلا أنه كان في حالة جیدة، ولم أفهم كیف تركوه في هذا البیت. ربما لأن
جلدته الرئیسیة كانت مفقودة، واحتفظوا فقط بالأوراق، فكان محمیا بغطاء داخلي، وكرتون سمیك.
في القسم العلوي من الجهة الممزقة، یمكن رؤیة تشكیلة من إكلیل الورود والفواكه ورؤوس
الحیوانات أسود، خنازیر بریة، حلزونتین مع قرون وفي الوسط توجد میدالیة كبیرة، حیث تظهر

الجزء الجانبي من رأس الإمبراطور فیلیب الثاني، الملك الذي حكم إسبانیا في زمن الثورة. 
 الكتاب یعكس بعض مظاهر الحرب من وجهة نظر مختلفة لبعض المؤرخین، مراحلها والعائلات
التي كانت تدیرها، لیبدأ القلب بالخفقان بسرعة عالیة عندما وصلت إلى الأحداث الأخیرة والتي

وضعتْ تحت عنوان: 
 تاریخ دون لویس دي روخاس، ابن نصار، المنفي 

 تألیف 
 أحمد بن محمد المقري 

 أنساني العنوان بشكل كامل رافا وبابلو، وبدأت بالقراءة: 
 «الإهانة التي تعرَّض لها أبناء شعبنا كانت علامة محددة لنهایتهم القادمة وخراب مملكتهم. غضب
من االلهّ، بسبب الفواحش والذنوب التي قام بها المسلمون، والتي حلّقت فوق رؤوسهم، یهددونهم
بعقوبات عظیمة لا مثیل لها. بفضل المؤرخین تلقّى الكثیر من السكان عدداً من التنبیهات التي تُخبر



عما هو قادم، مدركین الجرائم التي قام بها الملوك الناصریون، الذین سینتهي بهم المطاف بفقدان
المملكة تحت أسلحة المسیحیین. 

أشار ابن الخطیب إلى التعویذة المعروفة باسم «دیك الریح»، والموضوع في القسم العلوي من قصبة
غرناطة القدیمة، ومع الإصلاحات التي قاموا بها: أصبح هناك سبعة معادن یتبعها نقش مكتوب علیه:
«قصر غرناطة الجمیل، یستحق الاهتمام. تعوذیته تمنحه العودة وفق تقلبات الزمن. تحكم الریاح
على فارسها، على قدرة صلابته، لكن من دون أسرار؛ لأنه في الحقیقة، بعد البقاء لفترة وجیزة، قد

تصیبه مصیبة تدمر القصر وصاحبه»
 «وفي الحقیقة لم یمض الكثیر من الوقت حتى قام الملك كارلوس بإصدار أوامره للشروع ببناء قصره
في القصبة نفسها. فقدت المملكة، وتحت ذل الإمبراطور، بدأ الفقهاء بوصف العجائب أثناء إعلانهم
عن المُحرّر الذي سیعود إلى قیادة شعبه. أخرجوا من الأرض الكتب التنبُّئیة التي أنقذوها من نیران
ثیسنیروس، وقالوا إنهم شاهدوا في السماء لهیب نیران احتراقها، وركضت جحافل الجیوش، ودار

النجوم الغرناطیون في اتجاه غیر محدد، وظهرت وحوش مجنحة تقاتل بغضب مستمیت». 
 هي العلامات التي ینتظرها بقلق أفراد العائلات المشهورة ذات النَّسَب العریق في البشرات: فرج بن
فرج، من سلالة بني سراج، دون هیرناندو الزغیر، من دم بني أمیة والنبي، شریف كادیار وأخوه،
دون أنطونیو دي بالور وقرطبة، وابن هذا، دون هیرناندو دي بالور وقرطبة، الذي سیتوّج باسم ابن
أمیة، ملك غرناطة؛ وحماه الدون میغیل دي روخاس، الموریسكي الغني جداً من الذین قالوا عنه إن

نصفه یهودي، والمتلهف لخوض الحرب للأسباب القلیلة التي ینبغي أن یأخذ بها في حالته. 
 زوّج میغیل دي روخاس ابنته من ملك المستقبل؛ من أجل أن یدعم الثورة، على حد قوله، ومن أجل
المساهمة في زیادة ثرواته، ولكن في الحقیقة كان من أجل إسكات ضمیره الداخلي، الذي طلب فقط
المغفرة من االلهّ بأن یرزقه في هذا العالم ولداً، والذي سیكون أسوأ من الشیطان. لویس دي روخاس،
الذي لُقِّبَ بــ «ابن نصار» مفتخراً بالملوك الناصریین، كان ابن نصار قد نشأ في أوخیار، ووفق قوله
فإن ولادته كانت قد مرت في ساعات قاسیة، وفي اللیلة التي ولد فیها حدث زلزال لم یسبق له مثیل
في تلك الأراضي. یُحبّ كثیراً أمه وأخته فاطمة، التي لن یغفر لها زواجها من الدون هیرناندو دي

بالور، والخوف من والده، الذي كان ینظر إلیه كأنه وحش نشأ في بیته. 
 كان الأسود ابن فرج صدیق لویس دي روخاس الحمیم، وارتكب كلاهما أعظم قسوة خلال الحرب،
كما فعلا في زمن السلام. من طفولتهما وهما یركضان في الحقول، ویسرقان على الرغم من أنهما
كانا غنیَّین، یتشاجران مع الأطفال الآخرین، یحلمان بقتل المسیحیین. الأمنیة العظیمة التي كان
یتمناها الأسود ابن فرج أن یكون ملكاً، وأن یكون الملك الأكثر قسوة تشهدها هذه الأرض. حتى أن
ابن فرج كان دائماً مستعداً وحكیماً، یتسم بالصفات التي لا تجدها في دي روخاس، حیث كان ابن
فرج أكثر رصانة ومتهوراً، فعلى الرغم من أنه كان محارباً، طویل القامة وقویاً، وبشعر أسود مجعد

وعینین مهیمنتین فإن ابن فرج وأمه فقط كانا باستطاعتهما المواجهة. 
 بالكاد كان لویس دي روخاس غلاماً ناضجاً عندما قتل فارس میثینا وهرب إلى الجبال لیصبح
«منفیاً»، لیتسبب بإلحاق العار بعائلته والفخر لابن فرج، وقریباً یقوم دي روخاس بتشكیل عصابة،
اشتُهرت بأفعالها الإجرامیة، وقبل الثورة كانوا قد قتلوا تاجراً اسمه إینثیسو وقتلوا تاجراً آخر كان
عائداً من معرض في أوخیار، وكان من النادر ألا یسحبوا الرجال المقتولین إلى مدینة غرناطة،
أولئك الذین آثروا وضعهم في الحقول القریبة بوجوههم الممزقة، وقلوبهم المنزوعة من ظهورهم.

ّ لأ



ولذلك كان لویس دي روخاس المطلوب الأول لرجال محاكم التفتیش، الذین سخّروا كل رجالهم
للبحث عنه، بأمر من الدون بیدرو دي دیثا نفسه، الذي طلب إحضاره إلى «الساحة الجدیدة»، حیث

كانوا سیحاكمونه هناك أمام الملأ. 
 وعندما جاء یوم الخامس والعشرین من شهر دیسمبر/كانون الأول لعام 1568م اجتمع بعض القادة؛
للاعتراف بأحقیة ابن أمیة بأن یكون ملك غرناطة، إلا أن ابن فرج عبّر عن استیائه، وتحدّث مع
لویس دي روخاس من أجل جمع أفراد عصابته، الذین كانوا بمثابة المتعاونین الرئیسیین للقیام
بأعمالهم القادمة. وصعد ابن فرج ودي روخاس في اللیل مع رجالهم إلى البیازین في محاولة منهم

لتأجیج الثورة في المدینة كلها، لیتراجعوا إلى الخلف، لیجدوا موریسكیاً طاعناً في السن، یغني: 
 لقد حضرت متأخراً یا زید 

 وأحضرت معك القلیل، حضرت متأخراً 
 وكان لویس دي روخاس، ابن نصار، هو من قتل عدداً من كتّاب ونبلاء أوخیار في منطقة بوكویرا،
وهو نفسه من تسلل في منتصف اللیل إلى كادیار وقطع رؤوس الفرسان: دیغو دي هیریرا وخوان
مورتادو، مع خمسین جندیاً آخرین. فكان ابن فرج وابن نصار مع عدد من المنفیین هم من أعلنوا
التمرد في جمیع المناطق الجبلیة المحیطة بمملكة غرناطة، من شواطئ بیرا إلى حدود جبل طارق.
لقد قاموا بحرق المسیحیین المقیمین في مناطقهم، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو الحالة التي

كانوا علیها، فقد حكموا علیهم بالعذاب، وفي النهایة بالموت. 
 تم حرق بعض المسیحیین على نار هادئة، ویسلخون جلدوهم وهم على قید الحیاة، یشوهون الكثیر
منهم بوحشیة، یعلقون بعضهم على المشانق والأشجار، یشوونهم أو یدخلون القصب الحاد داخل
مَعِدهم، یتركونهم مستسلمین للعذاب الرهیب الذي یتعرضون له، لیعتبر الكثیر من المسیحیین التعساء
بأنهم سیكونون شهداء. وعلى الرغم من رفض الملك ابن أمیة لكل هذه القسوة التي قام بها رجال ابن
نصار وابن فرج، إلا أن هناك من صفّق لهذه الأعمال وأشاد بها، لیقوم بعضهم بإعادة بناء مسجد

أوخیار، والعمل على قتل قسیس وحامل صولجان القریة بعد هذه الآلام العظیمة. 
 إنهم یقولون إن ابن نصار قام بسلخ جلد القسیس وهو على قید الحیاة، لیشتمه ویلعنه إلى الأبد، وإن
روحه ستلاحقه حتى یدفع ثمن جرائمه، ولن یرضى عن ابن نصار الذي قام بتحطیم وحرق صورة
العذراء، التي سیكون اسمها بعد ذلك الشهیدة. وحتى في هذه اللحظات، فإن ابن نصار كان یشتاق
كثیراً إلى أمه، المرأة التي یفضلها على كل شيء، ولذلك یخبرنا ابن الخطیب كیف كان ابن نصار
یذهب إلى زیارتها سراً، ویتخذ من الأنفاق وسیلة لذلك، حیث یخرج ویصل من خلالها إلى البیت،
وبعد ذلك وقع في سوء ابن فرج بأمر من ابن أمیة، حتى لا یدفع الموریسكیون ثمن تصرفاته القاسیة.
وعندما وصلت قوات دون خوان دي أوستریا إلى أبواب البیت، مات ابن نصار في حضن والدته،
التي هي نفسها ساعدته، یقولون، إنه عثر بحوزتها على سكینه التي قطع بها رقبته لیتجنب حكم

العدالة المسیحیة…» 
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الدم
 وهذا ماذا حدث له؟ هزّني رافا من كتفي من دون أي عنایة. وسحبت یده من على كتفي بقوة. 

 ماذا حدث لك، بحق الجحیم؟ صرخت علیه. ألا یمكنك أن تكون أكثر حذراً؟ 
 لقد كنت عاقلاً عندما كنت جالساً على الأریكة!! 

 عاقلاً؟ كنت سأكون عاقلاً مساء الأمس، إن هذا لا یهمني!! شعرت بغضب خارج عن سیطرتي،
وإنني لا أعرف من أین جاءني. نظرت إلى وجه رافاابن فرج في حلمي، ولكنني أیضاً تخیلته برقبة

مجروحة بجرح مفتوح وعمیق، أمال رأسه إلى الخلف وفتح فمه من جدید. 
 ولكن، ماذا حدث هنا؟ لویس؟ أعادني سؤال إیفا إلى الواقع. كنا كلنا نجلس في الصالون، أعتقد أننا

طرحنا السؤال المزعج نفسه. 
 الحقیقة أنه عندما هزّني رافا، كان قد كسر فيّ الوهم الذي دفعني إلى قراءة تاریخ المنفي. ثم ألقیت
اللوم على حلم اللیلة، الذي كان تفسیراً للكلمات التي قرأتها وكانت تتلى عليّ بصوت داخلي، صوت
لویس دي روخاس، ابن نصار، كما لو كان هو الشخص الذي یقرأ عليّ، أو كما كنت أنا نفسي هو في

تلك اللحظة، الآخر الذي لم یكن سوى شظیة ممزقة مني. 
كلما تقدمت في قراءتي، كنت «أرى» جرائم المنفي كأنها جرائمي نفسها، كان یقتل المسیحیین
القدماء ویغتصب نساءهم، وقد رأیت بوضوح تسلیخه لقسیس أوخیار، إن لویس دي روخاس كان
یقوم بفعل الإعدام ببراعة مخیفة، فلم یكن عیشه في الجبال عبثاً، فقد كان معتاداً على سلخ جلود
الماعز والأغنام: وجه الراهب الملتوي، المربوط على خشبتین متقاطعتین، تماثل شكلهما مع الصلیب
الذي صلب علیه المسیح؛ تتمزق صرخاته مع الجروح الأولى في كتفه، وبدأ جلد ذراعیه بالانسلاخ
مثل جلد الثعبان أثناء تبدیله، تسمع ضحكات ابن نصار العالیة عندما قام بقطع قضیب الراهب
وانتزاع خصیتیه، أغشي على الراهب لیعود إلى الاستیقاظ من جدید، یصرخ ویغمى علیه من جدید
لشدة الألم، بینما المنفي یكرر عملیة فصل الذراعین عن كتفَي الراهب، كیف قطع أذنیه، وسلخ جسده
ورأسه، یبلغ هدفه، إذا التفت إلى وجه الراهب، تجد مسارین أبیضین ظاهرین فیه، الفكان مجردان
بشكل فظیع، كل شيء فیه مفكك، لحمه أصبح مكوماً كأنه بقایا ما زالت عالقة على خشبتي الصلیب،

التي تطفو على بحر من الدماء.
كانت اللعنة تخرج من شفتي الراهب متتابعة، فما تكاد تنقضي الأولى حتى تتبعها الثانیة، وهذا هو
الشيء الوحید الذي كان یقلق المنفي، فعلى الرغم من وحشیته، فإنه كان مؤمناً بالخرافات، وفي
النهایة فقد كان الفعل الأخیر لإرادة الرجل الذي خرجت لعنته إلى الأبد. كان القسیس حامل
الصولجان ینظر إلى مشهد تعذیب الراهب وهو جالس على مقعد الانتظار حیث كان مربوطاً، یتبول
ویغوط على نفسه، یتقیأ ویغشى علیه، یفكر أكثر من مرة في المصیر الذي ینتظره. لكنني لم أشاهد
سلخه، فرقبته كانت تلك التي رأیتها مفتوحة نتیجة جرح عمیق عندما هزّني رافا، لأعترف له بأن

شعوراً كان یتملكني بأنني ما زلت أمسك سكیناً في یديّ.
لم أكن أبداً رجلاً عنیفاً، لكنني بذلك كنت أشعر بقلق مجهول یعیش بداخلي، وما زلت أشم رائحة الدم
ا في فمي، الأمر الذي قد یساعدني أكثر للوصول إلى النقطة النهائیة لكل ما كنت وأتذوّق طعماً مر
أعرفه من قبل، ربما لأنه كان شیئاً غیر طبیعي ولا یمكن تخیله. وتذكرت أنني فكرت من قبل أن آنا
یمكن أن یحدث لها شيء مثل هذا، إنه الشيء الذي یمكن أن یؤدي بها إلى الانتحار أو إلى محاولة

أ أ أ أ



قتلي، من أجل أن توصف بعد ذلك بالمریضة، عبدة مضطربة بشخصیة ازدواجیة أو أي شيء من
هذا. ورغم ذلك، في حالتها، كانت بالكاد یمكنها التحكم بنفسها، وهو ذلك الشيء الذي یفعله الإنسان
دائماً، القتل والتعذیب بطرق أكثر وحشیة، ومن المرجح أنه بسبب مشاهدتنا للأفلام الدمویة أو أفلام
الرعب في الوقت الحاضر، وكلما كان الفیلم أكثر عنفاً كان ذلك أفضل، فقط بعد تخیلنا لمشاهد مثل
هذه لا نخرج في منتصف الشارع مستعدین لتنفیذها. «الأشخاص المضطربون وعندهم ازدواجیة
یبدون أكثر سوءا»، قال رافا. لكن لم تكن هناك حاجة إلى المرض لنطلق العنان لعنفنا. فقط إعلان
ثورة، حرب، أو بیت حیث یبدو أن الخوف والكراهیة یتمركزان فیه، على الرغم من مرور خمسمئة

عام من الواقع الذي نحیا به.
ما زال رافا ینظر إليّ بحیرة، یحتسي قهوته، وأظن أنه كان أیضاً یتبنى دور العالِم المنافق معي وإن
لم یكن كذلك؛ لأن راشیل عندما دخلت الغرفة ألقت علینا جمیعاً تحیة الصباح، إلا أنه هو فقط كان
یوجه لها نظرة الاشمئزاز. آنا، من جهتها، تشعر بالخجل، لكنها ارتدت فستاناً كأنها ذاهبة إلى حفلة،
تضع یدها بید بابلو، تطلب منا المعذرة، أما أنا فعانقتني تلك المعانقة التي كانت عمیقة ومصطنعة في
الآن نفسه تذكرتُ عندما كنا في الكلیة وجعلونا نقدم الاعتذار علناً لأننا ضربنا زمیلاً لنا، وكلنا

باستثناء بابلو، كنا أكثر خجلاً مثلها، كانوا ینظرون إلیها كأنها مجرمة.
 لكن أنا، الفضولي، شعرت بأنني أقرب إلى آنا من الآخرین، حتى من إیفا، التي یظهر علیها الخوف
أكثر من قلقها عليّ، وأنا لا أفهم لماذا!؛ كما لو أنها مقتنعة بأن الشيء المقدر ملازم لها، ربما لأنها في
داخلها تفكر تماماً مثل أخواتها، اعتقدت أننا مذنبین، وهذا كان العقاب المستحق الذي بدأنا بالفعل
نعاني منه. أنا لم أتمكن من تجنب التفكیر بــ «الممارسة غیر الشرعیة للجنس» بتلك التي كان یشیر
إلیها رافا، فمشهد الجنس والعنف كان ممزوجاً بشكل تدریجي في دماغي. وجدت نفسي تائهاً، كما لو
أن ذهني وجسدي سُحبا إلى مكان آخر مجهول، حتى لو تحركت من هناك. شعور یزداد سوءاً عندما
سمعت راشیل قالت لرافا: «لقد جرحتني، هل انتبهت لذلك؟ لقد جرحتني». وبالتالي، كان رافا یقترب

منها لیسألها عن الذي حدث، قال شیئاً جعلني أضحك بصوت عال: 
 لكن هل هذا ما جعلكم تعودون كالمجانین؟ 
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كونجا

 مجانین، نعم. 
 كانت كونجا قد جاءت لرؤیة الحالة التي كنّا علیها؛ فقد كانت قلقة بعد عاصفة اللیل، وفق قولها؛
لكنني سألتها من جدید عن السبب الحقیقي لقلقها. أول وصولها بدأت تعد الأشخاص المتواجدین داخل
البیت. والآن؟ «كل الطرق الآن مقطوعة. وبالتالي ألن تخشوا على أنفسكم من العیش هنا؟»؛ كانت
تقول. كانت قد ضحكت ضحكة خبیثة، رغم أن بیئة البیت كانت جامدة. وأما كونجا فكانت ترتدي
اللباس نفسه الذي كانت ترتدیه في الیوم الأول من مجیئنا هنا، فقط قامت بتغییر جوربَیها، حیث

بدّلتهما بآخرَین بُـنِّـیَـین، وكان شكلهما غریباً، وأثناء مرورها فوق الثلج، یخرج منهما قماش خفیف. 
لكن لا تكونوا على هذه الشاكلة! جلبت لكم السجق والحلوى وكعكة الخبز «سالادیا»(13).

 كنت قد رمیت كیساً بلاستیكیاً تنبعث منه رائحة طعام من فوق عمود الخشب الموضوع بجانب طوب
المنزل أحمر، كما لو أن أرضیة المنزل تعتلي فوق الخصر، الذي یفصل المطبخ عن الصالون، وهذا
كان كافیاً لتعدیل مزاج رافا، الذي تجرأ على سؤالها عن عائلة لوس توباریس، وعن ذلك الذي تحدث

عنه صاحب المطعم. 
 هو ذلك التاریخ الذي حدثتكم عنه وبعد ذلك أصبحتم تنظرون إلى الأشیاء بغرابة… 

 كنت أتحدث، وهي تنظر إليّ مستمتعة، على الرغم من أنني واصلت حذري من سلوكیاتها منذ الیوم
الأول منذ رؤیتي لها، ذلك الحذر الذي كان یعتلیني كلما نظرتْ عليّ. 

 لا تقلق كان قد علق رافا هذا یرى دائماً الأشیاء الغریبة. وإذا لم یشاهدها فإنه یعثر علیها في الكتب. 
 في الكتب؟ سألت كونجا. 

 ذلك لأنني صحفي رددت علیها، كأنني بذلك أشرح لها كل شيء. ولكن یبدو أن ذلك لم یوقع أي تأثیر
على كونجا. 

 صحفي؟ قالت، كأنها كانت تقول: «بائع أخبار؟» یظهر علیها العبوس، وعدم التصدیق، أضافت:
بالفعل… 

 قبل ذلك بلحظات، كنت قد قررت أن أحدثهم عن تاریخ المنفي، وإظهار الدور الذي لعبه دي روخاس
في الحرب. ورغم أن رافا كان مستمراً بدعاباته، إلا أنه كان مفتوناً بتاریخ البیت. وبابلو، الذي حمَّل
آنا مسؤولیة ما حدث له، شتم الرحلة والزمن وأوخیار وشتمني أنا أیضاً، بأنني «كنت صاحب فكرة

مجیئهم إلى هنا». 
 ترى حجم السعادة التي تغمرنا جمیعاً. 

 لم یكن النقاش محتدماً أو طویلاً. وإیفا بشعورها المتحمس المعتاد، قالت من الأفضل أن نغادر، «قبل
أن یحدث شيء بیننا»؛ القرار نفسه الذي تبناه مباشرة كل من راشیل وآنا، اللتین بدتا أنهما أخذتا

الهوس نفسه في البیت. 
 ولكن ما الذي سیحدث؟ قلت لهن، بینما كنت أنظر إلى موقف إیفا، أكثر ما كنت أخشى العودة إلى

حیاتنا الیومیة؛ لأن هذا ربما یعني قبول زواجنا. 

أ أ أ أ لأ ً



 لا تستحق عقاباً إذ إنكم تتشاجرون نهایة الأسبوع أجاب، دون أن یدرك أنني أنا كنت السبب فیما
یحدث لنا. نلتقي في مناسبة أخرى وهذا كل شيء. عندما نكون كلنا أكثر هدوءاً. 

 وفي الحالة التي كنا علیها، عندما وصلت كونجا لتقول لنا إنه ینبغي علینا ألا نتحرك من هناك حتى
یتحسن الطقس، الشيء الذي أسعدني كثیراً، لاسیما وأنني لا أمتلك أي نیة لمغادرة أوخیار؛ بل على
العكس، لیس فقط من أجل إیفا ولا من أجلي أنا نفسي. فأنا أرغب في اكتشاف أشیاء أكثر حول بیت
لوس توباریس، وكانت لديّ فكرة أردت القیام بتطبیقها، فكنت بحاجة إلى مساعدة شخص آخر، في

المقابل، ما زلت أحتفظ بالمعلومات التي عندي، ولم أخبر أحداً بها. 
 نعم، یمكن أن تقول إنهم جُنّوا استمرت. لكن حتى ذلك الوقت، كنا نعیش حیاة ملیئة بالسعادة، وما
حدث هو أنه في هذه القریة یوجد الكثیر من الحسد، والكثیر من الأشیاء المبالغ فیها. الكبیران في
السن تشیر إلى الأخوین دون أنطونیو نشآ وترعرعا هنا دون أن یواجها أیة مشكلة، وبعد ذلك درسا
في ألمیریا. كلاهما كانا صغیرین ولم یكونا متدربین بعد. أما تعلیمهما؛ فقد تكلفت خالاتهما به،

اللواتي كن قد تكلفن من قبل بتعلیم والدهما أیضا. 
 لكن، ماذا حدث؟ سأل رافا بإلحاح. 

 أشیاء للأطفال قالت كونجا. كانوا یلعبون… 
 كونجا، لا أعرف لماذا تنظر إليّ في هذه اللحظة، وشعرت برجفة. النظرة التي تدلل على اقتراحها:
«وأنت تعرف هذه الألعاب، ألیس كذلك؟». كان ذلك أقل ما فكرت فیه، ربما بسبب شخصیة كونجا،
بعیدة المنال في الوقت نفسه، كما أنها أظهرت لنا فخرها الغریب بتقاربها مع من تتحدث عنهم.
وسمعت منها أشیاء أعتقد بأنها تستحق أن تسمع: كانوا یقضون الیوم كله في اللعب كأنهم في حرب،
تعرفون؟ حرب الموریسكیین والمسیحیین وأشیاء كهذه. متأكدة أنهم كانوا یستمعون إلى خالاتهم،
اللواتي كن یسرن دائماً مع تاریخ البیت ومع العائلة المشهورة التي كانت تعیش هنا لسنوات طویلة
قبلهن. وبالتالي كان من الطبیعي أن یحمل الأطفال السكاكین.. وصناعة الأقواس معهن، وربط تلك
الأقواس بالحبال من أجل أن یضعوا فیها الرماح… مات الطفل في حضن والدته. والسیدة كارمن لم

تتمكن من تحمّله… 
 هذا كل شيء؟ سأل رافا. 

 نظرت إلیه كونجا نظرة حادة، إلا أنها لم تشعره بأنها تلتفت إلیه؛ بؤبؤا عینیها یتسعان، لیتحولا إلى
رخامین مظلمین، وهو بلا شك التفكیر بزمن الأشیاء التي لا یمكننا نحن أن نتخیلها. 

 كل شيء؟ قالت متنهدة. وبعد ذلك أخذت نَفَساً عمیقاً، واستمرت هكذا: 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



تاریخ لویس دي توبار
 یقولون إنهم سمعوا أن دون أنطونیو كان طفلاً محظوظاً جداً، فقد ولد لأفضل عائلة كان یمكنها أن
تُنجب، في زمن الجوع، الذي مات فیه نصف سكان القریة بسبب الأمراض الفظیعة التي سببتها
الكولیرا. أبوه، دون خوزیه مارتینیث كما حدثوني، كان طبیب القریة، وكان قد قدم من مُرسیا من
أجل الزواج من والدة دون أنطونیو، السیدة كارمن توبار. كان دون خوزیه مقاتلاً في الحرب الأهلیة،
التي هي أیضاً خربت هذه الأراضي، والسیدة كارمن كانت هي المرأة الموجهة لكل الرسائل. كانت
هذه مسألة حظ، نعم، مثل الكثیر من الأشیاء، من خلال منافسة الكثیر من الشباب الصبایا ممن كتبوا

الرسائل إلى الجنود من أجل تعزیز الروح المعنویة فیهم. 
 كان الدون خوزیه رئیس دیر الكرمل مورسیانا الذي كان في أوخیار علاوة على ذلك فإنه كان
مسؤولاً عن دیر الفرانثیسكان أوكلوه ببناء المبنى المهمش الذي یوجد الآن مقابل البیت، لكنه استطاع
إقناعهم أهمیة فكرته التي كانت بعد ذلك هذه القریة، حیث لدیهم إقامة معلَمَین دینیین، كما أنه تحمّل
مسؤولیة تعلیم السیدة كارمن، وحثّها على أن تكتب له رسائل باستمرار. رسالة تلو رسالة وشهر تلو
شهر، الحب كان یتنامى بین المُعمّد والطالبة، وبمجرد أن أنهى دون خوزیه القتال، إذ إنه كان
محظوظاً لقتاله بجانب الوطنیین، فرّ إلى أوخیار من أجل أن یكون الطبیب الجدید، ترك، كما یقولون،
مستقبلاً واعداً جداً في أرضه التي ولد ونشأ علیها. كما أنه لم یكن سبباً في الخطأ الذي وقع هنا، لا یا

سیدي. 
 وتزوجا على الفور، واستقرا في هذا البیت الذي اشتركا فیه مع أختَي السیدة كارمن، السیدة كونسویلو
والسیدة مارتیریو، المؤمنة بقضاء االلهّ وقدره، انتقل أبواهما إلى هذه القریة قادمین من قریة
خورایراتار، ماتا قبل سنوات، أثناء رحلة إلى غرناطة «الحافلة التي كانوا یستقلانها، تعرفون؟
المساكین.. وتركوهما لي وحیدتین». في النهایة تنهدت كونجا بشكل عمیق. مضى العام 1942.
أكملت السیدة كارمن عمرها العشرین، تصغر السیدة كونسویلو بعامین والسیدة مارتیریو بستة

أعوام، وبالتالي فإن مارتیریو هي المسؤولة عن الأختین الأصغر منها. 
 كانت سنوات صعبة، لكن دون خوزیه أثبت لنفسه وللآخرین أنه طبیب جید، وأنه حاضر دائماً
لتشجیع المرضى ومعالجتهم في أي وقت یستدعونه فیه. خصص غرفة واحد من الغرف القریبة على
حدیقة البیت القدیم، لیتفاجأ الآخرون بأنه فضلاً عن كونه طبیباً جیداً، فإنه كان رجلاً جیداً، حیث إنه
یساعد الناس المحتاجین للمساعدة دون أن یأخذ منهم أجراً. من دون شك كانت العائلة قادرة على
تحمّل تكالیفه، فالسیدة كارمن وأختاها یمتلكن العدید من الأراضي، التي یستأجرها العدید من

العائلات في المنطقة. 
بعد أقل من عام من وصول والده، ولد دون أنطونیو، الذي كان مجیئه إلى هذه الدنیا فأل خیر في
زیادة الثروات. فسرعان ما سیدرك الآخرون أن هذا الطفل ولد وفي مؤخرته وردة(14)، ولم یكن
عمر هذا الطفل عاماً واحداً عندما قام البعض بمحاولة قتله، هذا ما أعرفه، وما یعرفه أبواه أیضاً.
انتهت الحرب، الكثیر من الرجال كانوا یتخذون من الجبال مساكن لهم، بعضهم قال إنهم كانوا آخر

المقاومین ضد الزعیم؛ وآخرون كانوا قطاع طرق، هذا ما أعرفه.
ما أعرفه هو أن سكان هذه الأراضي یعیشون على السرقة أو التسول، وعلى مساعدة بعض العائلات
الجیدة المیسورة، یهربون باستمرار من عصابات القومیین الذین یمشطون دائماً الجبال. هم من



الخارجین عن القانون، الذین یُطلق علیهم اسم «المتمردون الماقیس»(15) ، لقد تنقلوا بین جمیع
المناطق المتاخمة لمنطقة أوخیار وحتى أبعد من ذلك، من سفوح جبال نیبادا حتى رابیتا أو حتى أدرا.
 یقولون إنهم كانوا یعیشون مثل الحیوانات، وبعض الأحیان، عندما یضغط علیهم الجوع ویكون
الشتاء أكثر قسوة ویعلمون أن مع تساقط الثلوج والبرد القارس لا أحد سیأتي للبحث عنهم، فینزلون
إلى القرى المحیطة للتزوّد بالمؤونة التي تكفیهم، وإذا لم یأخذوها بمحبة، فإنهم یأخذونها بالقوة. في
إحدى لیالي شتاء عام 1943م، وصلوا حتى هذا البیت نفسه. سمعوا ضربات قویة على الباب، وأمي
التي كانت تعمل هنا، شعرت بارتجاف یهز جسدها من أخمص قدمیها حتى رأسها. وخصوصاً عندما
شاهدت البنادق المعلقة على أكتاف قطاع الطرق، وسمعت سؤالهم عن الدون خوزیه. «یذهبون إلى
قتل السید»، فكرتْ. وسحبوه أمام عینیها وجرّوه حتى التل، الذي تسكن فیه الكثیر من العائلات

الغجریة، وحیث یوجد المسؤول عنهم. 
أمي التي كانت شجاعة جداً، تبعتهم دون أن تغطي أنفها بالمحارم، لأنه قیل لها إن الرجال المتمردین
رائحتهم نتنة، ولم یغتسلوا منذ شهور طویلة، وبعد سنوات تیقنت من ذلك عندما عادت إلى سرد
الحادثة ورائحة الزنخة المنبعثة من الحلق ما زالت موجودة علیها. وضعوه على ركبتیه أمام بیبو
الأسود، الاسم الذي أطلق على قائدهم اللص، لا أعرف سبب التسمیة، ربما لقذارته أو لحرارة جلده،
الذي كان متشققاً بسبب تعرّضه الدائم للریاح ولشدة البرد، وأخبره بما یریدونه: الطعام، النبیذ

والبیرة، والأموال.
 دون خوزیه أراد أن یرفض، وجعلهم منشغلین بالتفكیر، لكنهم استطاعوا التمكن منه وضربه بزوج
من البنادق على رأسه ما تسبب في كدمات واضحة علیه. وبعد ذلك سُمع صراخ وبكاء الطفل
أنطونیو، الذي صعد إلى التل وهو في حضن أمه. یقولون إنه كان یمتلك شجاعة السیدة كارمن التي
تمكنت من إنقاذ الدون خوزیه، وحتى أن شجاعتها كانت مثار إعجاب بیبو الأسود، الذي عبّر عن
إعجابه بالسیدة، فلا هو ولا رجاله تمكنوا حتى من لمسها، وهذا ما كان یعجبهم بها، فالمتمردون كانوا

یقضون سنوات عدیدة من دون نساء. 
 قالت السیدة كارمن إنها ستمنحهم كل ما یطلبونه منها إذا أطلقوا سراح زوجها، وهكذا وعدها بیبو
الأسود بفعل ذلك. أرسل مع السیدة كارمن ثلاثة رجال یرافقونها حتى المنزل، حیث عادوا مع بغلتین
والأكیاس محملة علیهما. وأطلقوا بعد ذلك سراح دون خوزیه، ولم یروهم بعد ذلك أبداً. یقولون إن

بیبو الأسود مات وحیداً، هجر رجاله، وخلا بنفسه في أحد الكهوف ومات هناك، مثل الهامة. 
 من شدة الخوف، لم تخطُ السیدة كارمن ولا الدون خوزیه أيّ خطوة في تلك اللیلة، وربما ذلك ما سبّب
للسیدة كارمن العجز في إنجاب الأطفال. نشأ دون أنطونیو على ید أمه وتعلّم على ید خالاته، ولأن
الدون خوزیه كان دائماً یذهب إلى عیادته، فلم یكن لدیه الوقت للاعتناء بابنه. نما دون أنطونیو ممتلئ
الجسم، حیث كانت تغذیته جیدة، كما أنه سیكون رجل الحروف؛ لأنه كان یعشق دائماً قراءة كل شيء
مكتوب یقع بین یدیه. درس في كلیة سایي في ألمیریة، وبالتشاور مع خالاته، قرر دراسة القانون في

غرناطة. 
 عندما بلغ دون أنطونیو عامه الثالث والعشرین كان أكثر المحامین شباباً في إسبانیا، وعندما كان
یذهب للعمل في أي مدینة مهمة فإنه یقرر بعد ذلك العودة إلى قریته، التي یفتخر بها كثیراً، فهي التي
تمثل أصله. حتى أنه قام بتغییر ترتیب عائلاته، حتى لا یفقد لقب توبار، ولكي یبقى ذلك اللقب ملازماً

أ أ أ ً ً



له دائماً. وهذا لم یكن یهم كثیراً والده رغم أن ذلك یمس أصله نفسه. كان دون أنطونیو یمثل للخالات
الابن الحقیقي لهن؛ حتى أنهن یحببنه أكثر من أبنائهن وحتى أكثر من السیدة كارمن نفسها، التي
اكتفت بمنحه حب الأم، لیبدو أن حبه لخالاته شغل المكان الثاني في قلبه، لدرجة أنه یحبهن حباً لا
مثیل له، وأكثر من أي شخص كان، السیدة كونسویلو والسیدة مارتیریو. كلتاهما كانت عانساً مثلي

أنا. الأولى بسبب المهنة، التي كانت على وشك أن تكون راهبة، والثانیة بسبب قرار القدر والموت. 
 الثانیة كان عندها خطیب اسمه ألفریدو إیسبینوسا، تاجر ومن عائلة غرناطیة جیدة، وبسبب أعماله
التجاریة خرج للبیع إلى قریة أوخیار. كان قد تعرّف على السیدة مارتیریو في سوق القریة، وقبل
اندلاع الحرب بقلیل كانا مخطوبین. ومن المؤكد أن عائلته لم توافقه على الزواج منها، لكن ألفریدو
كان رجلاً مثالیاً، وكان قد أقسم بالولاء للجمهوریة، فدافع عنها حتى مات في معركة إیبرو، ترك

السیدة مارتیریو مرمّلة قبل أن تكون فعلیاً له، وهذا ما جعلها تغار من حظ أختها السیدة كارمن. 
 وبمشورة أختها السیدة كونسویلو، قررت السیدة مارتیریو أن تنغلق على نفسها داخل دیر لعدة
شهور، حتى أن الراهبات داخله لم یشعرن أن هناك امرأة مكرسة وقتها للصلاة والتكفیر عن الذنوب.
بدأت الاشاعات تنتشر بین الناس مثل النار في الهشیم بأن هناك أشیاء غریبة تحدث في الدیر، وأن
السیدة مارتیریو كانت امرأة مقدسة، حیث إنها تحلّت بالبركة وبتبادل الأفكار مع االلهّ؛ وآخرون قالوا
إنها كانت سعیدة بالألم والمعاناة داخل الدیر، وإنها كانت على علاقة مع الشیطان. لحسن حظها، أنهم
رأوها وهي جالسة في بیتها «لمعرفة ذلك الذي تعلمته هناك بین الكثیر من النساء»، تراجعت كونجا
كمن لا یرغب بالحدیث عن شيء ما، وتغیرت فكاهتها بلا ریب عندما ولد دون أنطونیو، وبالتالي

فإن السیدة مارتیریو قامت بتبنّیه كأنه الابن الذي لا یمكنها إنجابه. 
 توفّي دون خوزیه بسكتة قلبیة، كان رجلاً صالحاً، ومع نشأة دون أنطونیو نشأة كاملة، عاشت السیدة
كارمن منعزلة في غرفتها، وعندما اكتشف ابنها أنه حقیقة من عائلة توبار، أصبح سید هذه
الأراضي. جاء الناس من كل المناطق لیطلبوا منه المشورة، ولم یكن هناك أي عمل ینتهي من دون
إشرافه أو حتى من دون موافقته. كان عمره حینها 27 عاماً فقط مضى عام 1968 أو 1969، أتذكر
جیداً، على الرغم من أنهم كانوا یقولون إن البشرات في الحقیقة لا یمضي فیها الزمن، وقالت له خالته
مارتیریو إنه حان وقت الاستقرار، وإن أمه وهنّ یحببن كثیراً أن یشاهدن الأطفال یركضون حول
البیت. وبالتالي فإنَّ الطفلة الوحیدة التي كانت قد ولدت في هذا البیت نفسه كانت أنا، ساعدت
والدتیبحمد االلهّ وفضله!! والدون خوزیه، الذي هو الآخر ساعدنا عندما ولد أخي، الذي كانوا ینظرون

إلیه بأنه الفقیر، آآه!! تنهدت كونجا من جدید. 
 كثیرون یمكنهم الحدیث عن شجاعة والدتي، التي عاشت في البیت الذي تركته السیدة كارمن، أبي
غادرنا عندما كان عمري أربع سنوات لیذهب مع عاهرة في ألمریة. هذه حكایة لا تهمكم كثیراً. ولكن
نعم، یمكن أن أقول لكم إن من أسوأ اللحظات تلك التي حضر فیها أخي لا أعرف السبب وراء
تعظیمه لوالده، بقي كما هو الآن، أفضل مني!!. القضیة هي أن دون أنطونیو لاحظ في ابنة عمه من
خورایراتار أنها مثل أمه، اسمها هي الأخرى كارمن، وهي المرأة التي كانت أكثر طیبة، طیبة لم

أرها من قبل في أي إنسان أعرفه، حتى أنها أكثر طیبة من حماتها. 
كانت مثل الملاك، نعم سیدي، بشعرها الأشقر وعینیها الواسعتین، وجلدها أبیض مثل الجیر الموجود
على هذه الجدران. كان عمه نفسه الدون كارلوس من قدَّمها إلى ابن أخیه، یقولون إن فكرته الوحیدة
هي تحسین وضعه الاجتماعي. أما الذي حدث فهو أن دون أنطونیو لم یعد مهتماً بهذا الموضوع،

ً ً ً أ أ



وكان یكتفي برؤیتها من أجل أن یجعلها غوراً في قلبه، وآخر في غرفة نومه. كان زواجاً متكاملاً في
كل ما فیه، حیث دُعي إلیه نصف أهل البشرات، حتى أن ساحة القریة أصبحت مثل قاعة كبیرة تضم
المدعوین، وما زال یمكنك أن ترى طاولات الخشب الطویلة المغطاة بالأغطیة المنسوجة، وعلیها
عدد كبیر من الأطباق والأواني المختلفة، التي یحتاجون إلیها لتناول الطعام، بالإضافة إلى عدد من

أباریق الخمرة التي لا یتناسب وجودها مع هذه الغرفة.
 كان من الممكن أن تكون السیدة كارمن سعیدة جداً بزواج ابنها، لیعاجلها الموت قبل ذلك بأسبوعین،
كانت ترى في كارمن المرأة المتعلمة التي ینبع منها الاحترام، وفكرت أن ابنها سیكون معها سعیداً
في البیت نفسه، فهي أكثر شباباً وجمالاً، وربما حان الوقت لتخبره بكل شيء. مثلما حدث مع السیدة
الأولى كارمن، لم یمر العام عندما ولدت ابنها الأول، الذي أخذ اسم جده خوزیه. وقد كانت خالات
دون أنطونیو یخشین أن یحدث مع كارمن الشيء نفسه الذي حدث مع أختهن وأن هذا الطفل سیكون
ابن أخیهن حفیدهن الوحید، عندها وصل خبر أن السیدة كارمن حامل من جدید. أصبح لدیها أربعة
أولاد، فارق العمر بینهم أقل من سنتین: خوزیه، أنطونیو، خابییر ولویس أصغر واحد بینهم، لیبدو

أن بطن السیدة كارمن بدأ یجف أیضاً. 
 خوزیه وأنطونیو یشبهان والدهما. نشآ بصحة جیدة، فكان جسداهما مفعمین ممتلئین، ودائماً كانا
قلقین من أجل الدراسة. ولأن اهتمام خالاتهما في تعلیمهما كان قلیلاً، فقد ذهبا للدراسة في مدرسة
سایي في ألمریة، المدرسة نفسها التي درس فیها والدهما. أما خابییر، فقد كان في رحمة االلهّ، وأما
لویس فقد كان كل شيء له مختلفاً. لم تكن الخالات یحببن الأخوین الكبیرین حباً خاصاً، لكن لویس
فنعم؛ حیث إن السیدة مارتیریو كان تنظر إلیه نظرتها إلى والده دون أنطونیو، فسرعان ما كان

الاعتناء به أكثر من غیره. 
 كان لویس رغم صغر سنه قویاً ومهیمناً على الآخرین، وعندما كان یتملكه الغضب كان یخشاه
إخوته، حتى خوزیه الذي كان یكبره بخمس سنوات. كان شعر لویس أسود ومجعداً، وعیناه
سوداوین، فهو مختلف عن باقي إخوته، وكأنه لا یبدو ابناً لأمه. خوزیه وأنطونیو كانا خلیطاً یشبهان
تقریباً والدهما، فخوزیه كان شعره كستنائیاً وعیناه بنّیتین مثل والده، أما أنطونیو فقد كانت عیانه
زرقاوین تمیلان إلى الخضرة مثل أمه؛ لكن لویس لم یكن یشبه أي واحد فیهما، لا والده ولا أمه.
یقولون إن في خوایراتار كان هناك بعض من نسل توباریس یشبهونه: داكن البشرة، عصبي، إرث

لمن یعرف من أسلافه. 
 أما خابییر فقط كان من جهته صورة مطابقة لأمه: الشعر الأشقر، العینان الواسعتان، البشرة
البیضاء، حتى أن شرایینه تظهر على وجهه وجسده، حتى یظهر للعیان بأنه مریض. والحقیقة أنه
عندما كان طفلاً كانت صحته هشة، وشخصیته ضعیفة، لا أعرف إن كنتم تفهمونني أنا فهمتها من
المرة الأولى، ربما لأجل ذلك أصبح محط اهتمام السیدة كارمن، فقد كان عینها الیمنى كما یقولون،
مثلما كان لویس العین الیمنى للسیدة مارتیریو. وفجأة، نشأت بین الأخوین علاقة خاصة. یبدو أن
خابییر كان یشعر بأنه الأخ الأكبر، كان یشعر بهیبة أخیه الذي یصغره، أكثر قدرة وأكثر قوة، وقریباً
سیكون بینهما نوع من المنافسة. عاش كلا الأخوین في عالم منفصل ولا یشترك في أي شيء مع عالم
الأخوین الأكبر منهما، ولعل عامل الفصل بینهم كان بسبب دراستهم من جهة، وطبیعة الحیاة التي

یعیشونها من جهة أخرى. 
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 على عكس خوزیه وأنطونیو، فإن خابییر ولویس كانا یمضیان الكثیر من الوقت مع أطفال القریة،
یشاركانهم في ألعابهم ومشاجراتهم. كان لویس یتمشى دائماً في الجبال والحقول، مثل حیوان بري،
وأخوه خابییر یتبعه حیثما كان، على الرغم من أنه كان یقضي یومین في السریر أو یعود وجسده

مليء بالكدمات والخدوش. 
ابا»، وكان یستخدم كانت لدى لویس موهبة فطریة تتمثل في رمیه الدقیق للحجارة، حیث كان «صو 
هذه الموهبة ضد كل الأشخاص الذین یحاولون أن یُلحقوا به أذى، ولمهارته في قنص الآخرین
بالحجارة، كان الأشخاص الذین یحاولون إلحاق الأذى به عندما یرونه یحمل حجارة یفرون مسرعین
خوفاً من أن یقنصهم. لیكون الطفل أسوأ من الألم، وعندما كان عمره ست سنوات، كان یصنع قوساً
من غصن شجرة الزیتون ویربطه بسلك وهذا ما سبّب رعباً لأطفال القریة. لأنه كان یضرب به
القطط والكلاب ما یتسبب في عور عیونها، وعندما لا یستخدم قوسه ویكون خالیاً من السهام، یعلقه

على أي شجرة قریبة منه. 
 لكن لأنه كان ابن دون أنطونیو، لم یكن أي أحد قادر على الحدیث معه بأي شيء، ولویس الذي یبدو
أنه كان یتمتع بقدرته على بث الخوف بین الآخرین، كان یتجول في القریة براحته، وكان یزرع

الخوف في نفوس الأطفال وحتى في نفوس آبائهم أیضاً. 
 أما الفقیر خابییر، الذي كان في رحمة االلهّ، كان عكس أخیه لویس تماماً، فإنه كان یخشى رؤیة الدم.
فقد كان یقام في منزله الاحتفال بالذبائح، لكن مرة واحدة وفي یوم ما انسل مني فجأة وشاهد كیفیة ذبح
الخروف، الذي كان قد أهداه الجزار إلى دون أنطونیو قاطعاً رأسه أولاً، ثم تركه ینزف بعد ذلك ثم
نظفه وقطعه في حدیقة المنزل، وهناك نجد خابییر واقفاً للحظات، ینظر إلى كتل اللحم المعلقة
والملطخة بالدماء، یرتجف من شدة الخوف على الرغم من أننا كنا في فصل الصیف. ثلاثة أیام بعد

ذلك، لم یستطع فیهما خابییر النوم، فقد أصابه المرض. 
 عندما استعاد خابییر عافیته من جدید، بدا كأنه بحاجة إلى ردة فعل یعید فیها ذاته، فكان من دون شك
بحاجة إلى رؤیة أخیه لویس، الذي عندما علم بما حصل لأخیه خابییر قام یوماً بعد آخر بإحضار
الحیوانات المیتة ووضعها عند حافة سریره. وجد في الصباح الباكر حمامة میتة وفأراً أو قطة،
وربما كان خائفاً من أن یتعالج خابییر، ذلك الذي لم یكن سیحدث مع طبیب القریة الجدید دون جاثینو
من غیر المفید أن نقارنه بدون خوزیه، الذي كان یقول دائماً إن مرضه كان شیئاً نفسیاً، وإنه لا

یستطیع أن یفعل له شیئاً. 
 مع حالته النفسیة، كنت قد قبّلت رأسه، إلا أن القس دون ماتیاس لم یستطع التخلص من أذى لویس،
الذي یبدو أن لدیه اشمئزازاً من كل ما له علاقة بالدین والكنیسة، وهذا ما أقلق السیدة كونسویلو. كان
لویس یقوم بتكسیر زجاج المعبد بشكل مكرر مع طلوع الفجر، وأیضاً كان یرمي بیت القس
بالحجارة، حتى أن القس كان یجد أمام باب بیته عدداً من جثث الحیوانات المیتة، والحشرات

والزواحف الضارة. 
 جاء القس دون ماتیاس عدة مرات إلى السیدتین كارمن وكونسویلو، إلا أنهما لم یقدما له أي تفسیر
یُذكر لسلوكیات لویس. ربما یمكن أن یجد جواباً شافیاً عند السیدة مارتیریو، لكنها منذ أن ذهبت إلى
الدیر ولأن حدیثها كان جارحاً فقد حافظت على علاقة بعیدة مع القس، وعندما قدم إلى بیتها، وبینما
كان یتحدث مع أختها، حبست نفسها في الغرفة. كان لكل واحدة من الأخوات سكنها الخاص حتى وإن
كنّا یسكنّ تحت سقف واحد تذكرت المسار الذي سلكناه للوصول إلى المنزل، الشقق في كل جانب من
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الطابق الأول، مع حمامات ومطابخ، وهذا ما تمنینه بأن یكون بإمكانهن الحفاظ على استقلالیتهن عن
باقي العائلة. 

 في الواقع، لم یكن غریباً أن تقوم السیدة مارتیریو بحبس نفسها داخل سكنها عدة أیام، ولم یجرؤ أي
أحد على إزعاجها، من دون معرفة ما تفعله بالضبط في الساعات التي كانت تخلو فیها مع نفسها.
جدران غرفتها الخاصة بها مغطاة برفوف ملیئة بكتب التاریخ والدین التي أحضرتها ذات یوم من
غرناطة، وكانت كل هذه الكتب مكرسة لدراستها وصلواتها، وكما قلت سابقاً، فإن الكثیرین قالوا إنها
كانت على علاقة مع الإله، وأنا رأیتها تفعل أشیاء تجعل شعر الرأس واقفاً. أووه!! صرخت كونجا
فجأة لیجعل صراخها شعرنا یقف من الرعب، لتطلق بعد ذلك ضحكة وتستمر بالحدیث دون أن

تتركنا نقبض على أنفاسنا. 
 الغریب أن الشخص الوحید الذي سمحت له بالدخول إلى غرفتها كان لویس، الوحید الذي سار معها
معطلاً علیها ممارسة عاداتها الیومیة والركض في الجبل، تاركاً خابییر في حالة من الكآبة والحزن
والقلق. على الرغم من أنني متأكدة أن السیدة كارمن لم یعجبها شيء من هذا، إلا أنها لم تجرؤ على
قول شيء لخالة زوجها، خوفاً من دون أنطونیو نفسه، الذي كان یحترم السیدة مارتیریو منذ طفولته،

ولا یناقضها في أي شيء أبداً. 
من جهتها، السیدة كونسویلو كانت تسیر مشوشة، تخرف مع نفسها، وهي ما زالت شابة، تفكر كل
یوم في االلهّ وفي الراهبات، كانت تضحك فقط عندما تتذكر شرور لویس، تفكر في ضعف خابییر
ومخاوف ابن أختها. ذات صباح عثرنا على السیدة المسكینة میتة مثل طیر، ترقد على سریرها،
والمسبحة في یدها، وهو الیوم نفسه الذي أكمل فیه لویس میلاده الثالث عشر، كما لو أن المصائب
كانت مرتبطة به بطریقة ما. هذا ما كانت تفكر فیه السیدة كارمن، وحتى السیدة مارتیریو، التي كانت
حالتها شبیهة بحالة السیدة كونسویلو؛ فقد كانت أكثر من وقف بجانبها عندما فقدت خطیبها في

الحرب. منذ وفاتها لم تترك السیدة مارتیریو لویس وحده لا في الشمس ولا في الظل.
ألقي على المسكین فتیلاً هذا ما قالته كونجا بمرارة، واضعة یدیها على رأسها، لكنه لم یفعل شیئاً سیئاً
لأحد. كانت السیدة مارتیریو هي من عثرت علیهما في القبو، الأول میت والثاني كان ما زال یحمل
سكیناً في یده. والباقي تعرفونه: لم تستطع السیدة كارمن الوقوف، وذهبت بعد ذلك بفترة وجیزة مع
ابنها إلى القبر. دون أنطونیو كان ناقماً على حظه، تاركاً هذا البیت إلى الأبد، تركني وحدي برعایة

السیدة مارتیریو. هذا هو «كل شيء» للرد على ذلك السؤال أضافت موجهة وجهها تجاه رافا.
 وهكذا أنهت حكایتها: مع شعور العجوزین بالوحدة. الطفل مات في حضن أمه. والسیدة مارتیریو
ماتت في حضني بعد ذلك بستة شهور. لم یأت أحد من أفراد أسرتها من أجل دفنها. في هذا البیت فقط
كان الموت یتبعه موت آخر. وهذا ما كانوا یقولونه، وهذا ما سمعته، وما أنتم تسمعونه. ومَن لدیه

آذان لیفهم، إن فهم، السعادة في أعینكم لأنكم ترون، وسمعكم لأنكم تسمعون». 
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اللویسیون الثلاثة
 فاجأتني طریقة حدیث كونجا. من ناحیة، تنقل انطباعاً بأن الأحداث التي روتها ستؤثر علیها بعمق،
كأنها تقصد بذلك عائلتها نفسها، التي من دون شك كانت تشاركها حیاتها لسنوات كثیرة؛ لكن، من
ناحیة أخرى، ربما بسبب السواد الذي یحیط عینیها المتلألئتین وهذه طریقة تجعّد الوجه كله أثناء
الحدیث، وفي الوقت نفسه بدت كأنها سعیدة، أو حتى أنها نفسها كانت لها علاقة بشيء ما بما كان

یحدث. 
 بعد أن روت الحكایة، كانت منهمكة، تلتفت إلى قماشها، كأنها ترغب في فك شیفرة حدث آخر في

الثلج الذي بقي على باطن حذائها. 
 ماذا قلت اسمه؟ سأل رافا. 

 مَن؟ الطفل؟ ردت كونجا، وعادت قائلة: 
 خابییر. 

 هذا هو الذي مات؟ 
 نعم. 

 ومتأكدة أن لویس هو الذي قام بقتله؟ 
 لم یكن هناك أحد معه أكدت كونجا هو لویس من قام بذلك. 

 ینظر إليّ رافا ویضحك، ولكن فاجأتني كثیراً إجابتها أكثر من أي شيء آخر. كنت أتوقع أن یكون
العكس. وأن تقوم كونجا بروایة أحداث أكثر، قرون مرت، تاریخ المنفي، مع لویس دي روخاس
الذي كان ینزف في حضن أمه. على الرغم من أن الوصف الذي روته كونجا حول لویس دي توبار

كان عبارة عن صورة دقیقة للویس دي روخاس الذي تخیلته. 
 صورة دقیقة لي أنا نفسي، أنا، لویس دي هارو. 
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الحدیقة
 شوینا في مدفأة كونجا نقانق لحم البقر ونقانق لحم الخنزیر المجفف (المورثیاس)، وشربنا النبیذ من
البرمیل الخشبي الذي جلبناه معنا من بیدآنا، تغیر المزاج بشكل عام، كما لو أننا مررنا عبر نفق
صغیر، رغم أن مزاجي بعد الأحداث الأخیرة كان یُرثى له، لدرجة أنني كنت أشكك في كل شيء
أفعله شيء ما في داخلي یثیرني لأنظر فیما داخل كل شيء مغطى، أن أنظر إلى ما وراء الزجاج؛
لمعرفة ما في داخله، حدیث الآخرین، أو السماع إلیهم، كما لو أن كل شيء یحتفظ بمعنى خفي

ومقرر، ولا أعتقد أن الأمر سیكلف الكثیر لأي من أصدقائي لیجعلني أشك في وجودي. 
 ولذلك، خرجت إلى الحدیقة بینما كان رافا ینتظر شيء ما قال لي إنه كان على علاقة براشیل كان قد
وافق على الذهاب معي من أجل جلب الحطب من البیت القدیم، الذي أردت أن أتفقده هي الكلمة التي
كنت أستخدمها في النهایة. ولو لم تكن جذوع الأشجار ظاهرة، والتي كانت مثل الفطر الخطیر
بقبعات بیضاء، لیمكننا القول إن الحدیقة كانت قد اختفت، واستبدلت ببركة فیها مجسم یخرج منه

الماء، كأنه حیوان مدفون في الثلج. 
 الحدیقة كانت تقریباً رباعیة الزوایا، تواكب مسار الشارع الفرعي بُني جدارها طولیاً، فكان مرتفعاً،
بینما كان الشارع ینحدر باتجاه القریة، لذا فإن كل من ینظر إلى البوابة المبنیة في ذلك الجزء یمكنه
رؤیة ذلك الجدار من مسافة أربعة أمتار، وحوله نجد بعض البیوت القریبة منه من الخلف أو في

الجانب الأیمن المناظر الجمیلة، من بوابة الحدیقة أو من الشرفات العلیا لبیت لوس توباریس. 
 غرق حذائي داخل نافورة المیاه الباردة، ومع ذلك ارتدیته من جدید وتجولت داخل الحدیقة، ألتفت إلى
أشجار البرتقال واللیمون المورقة، وهذا ما دعاني إلى الاستظلال في ظلها لأقي نفسي من أشعة
الشمس. رأیت نساء یعملن في الحریر الأزرق، ویقمن بجمع اللیمون والبرتقال ووضعه في سلال من

القش. 
 البیوت كانت مختفیة، أنظر إلى الجبال التي كانت ظلالها تغلف الحدیقة والوادي بأكمله، كما لو أننا
محبوسون في حفرة كبیرة. أمي تنسج بجانب نافورة المیاه، تجلس على مقعد مصنوع من الخشب،
وبعض التجار جاؤوا محملین بالحزم یبحثون عن أبي، الذي رحب بهم وقدم لهم النبیذ والتمر، وطلب

منهم أن یخبروه عن أخبار المملكة. 
 من حول نافورة المیاه وحتى باب الحدیقة كانت هناك كرمة عنب ممددة، جذوعها متساقطة على
الأرض، معلقة على سیقان سمیكة، فكانت مثل نبتة معرشة. تمر الشمس من خلال أوراق الأشجار
الخضراء الیانعة والعریضة، ومن خلال ثمار الفواكه التي تعكس اللون البنفسجي الشبیه بألوان
الملابس وجلد عبیدنا الذین یعملون في المهام الموكلة إلیهم داخل الحدیقة، یحملون أكیاس القمح
والشعیر إلى داخل البیت أو إلى الإسطبل. «كانوا یعیشون بسعادة هنا»، كنت أفكر وأتحدث مع

نفسي!!. 
 ظهر أسفل قدمي الثلج الأبیض، بلون رمادي مائل إلى الزرقة، كان بارداً جداً أكثر من ذلك الذي
یهطل في وقت متأخر، كان فیه شيء من قبر، من حیاة الماضي المسحوق أسفل طبقات وطبقات من

الأرض وموطئ القدم علیها، من الكفن الذي أرادت العثور علیه مع مادة بیضاء شبیهة بالسماء. 
 أدركت كم من السهل ألا أكون شیئاً، أن أختفي، أو ربما أكون آخر، الذي ینبع منه المشهد، البیت،

الزمن، وآخر الذي یحقق ذلك المشهد، البیت وأنا نفسي لم أكن أكثر من انعكاس لوجوده. 
أ أ



 سمعت من جدید صوته، من داخلي «أنا نائم بینما قلبي یخفق، أنا نائم، لكن قلبي سیستیقظ فیك»
الكلمات الملتهبة التي روت زمانه وحیاته. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 القادة الثلاثة 

 الثورة والحرب الحمراء 1570-1568()
 تجمَّع حشد في ساحة صغیرة في غرناطة، وتحدیداً في الساحة التي توجد بین «الكنیسة الملكیة»
وقبر الملكین الكاثولیكیین و«منزل المدینة»، والأزقة التي تقود إلى «الزاقتین» وإلى الساحة الجدیدة

وإلى البیازین وإلى ساحة باب الرملة. 
 جلب التجار معهم هذا المساء أخباراً مربكة، جعلت الناس، الموریسكیین والمسیحیین یتجمهرون في
الساحات والشوارع، حیث تمتزج رائحة عرقهم برائحة التوابل المنبعثة من محلات بیعها على
الطرقات. فجأة انفتحت الجماهیر، عمدة المدینة قادم، یمكن التعرف علیه من قبّعته الملیئة بالریش
ومعطفه الأسود القصیر، یَعْبُر راكباً حصانه إلى ساحة باب الرملة، یصعد من شارع الزاقتین
وصولاً إلى الساحة الجدیدة، متخذاً الاتجاه الذي یؤدي به إلى تل الحمراء. أعقبه ضجیج الخوذات في
المنحدر، ویبدو أن أغصان الأشجار بدأت تتفتح، ترددوا في الاندفاع والانقضاض علیه. حولهم
الحصون الحمراء شامخة، الأبراج العالیة التي ینظرون من خلالها نحو المشهد غیر القابل للتغییر.

مثل مشهد المیكانیكا الكونیة، التي أعاد االلهّ تركیبها للتو. 
الفارس هكذا ینادونه اعتقد أنه سمع تكسر الجذوع وانفجار خشب الصنوبر. هل هي الأذرع التي
تشكلت من أجل إحضارها إلى القصر؟ العرق یبرد، یتحلل على ملابسهم، حتى أن الجبال تنظر إلى
أرقهم، تسلّقوا فوق الحمامات الخلفیة على وجه التحدید؛ للوصول إلى باب الإسبلانادا(16)، حتى أن
الفارس عاد یلتفت فیما بین یدیه وفي المفتاح الذي معه، یتلو التعویذات المادة والروح التي تحمیه قبل

أن یكون مندفعاً بداخله، كما لو كان فماً حجریاً قد لقم شیئاً وانفجر، بووم.
في القصر العربي، في صالون السفراء حیث جلس الكثیرون: محمد بن الأحمر الأول، ومحمد الأمیر
الثاني، وأبو عبد االلهّ محمد الثالث «الأعمى»، ابن جوهر نصار، أبو ولید إسماعیل، مولاي أبو عبد
االلهّ محمد الرابع، یوسف الأول أبو حجاج بن إسماعیل، ومحمد الخامس بن إسماعیل بن فرج،
وإسماعیل الثاني بن یوسف، وأبو سعید، ومحمد السادس بن یوسف بن إسماعیل، وأبو عبد االلهّ
یوسف الثاني، ومحمد السابع، ویوسف الثالث، ومولاي محمد العاشر الهایزري (في المرة الثانیة)،
ویوسف الرابع محمد بن الأحمر النیار، ومولاي محمد السادس الهایزري (في المرة الثالثة)، ومحمد
الثاني عشر ابن عثمان، وابن إسماعیل الثالث، ومولاي علي أبو حسن، وعبد االلهّ الزغل، ومحمد عبد
االلهّ الصغیر (بوعبدیل)، كل ملوك غرناطة التقوا بماركیز دي موندیخار، القائد العام في غرناطة،
طویل القامة، كتفاه عریضتان، ورأسه كبیر الشعر أسمر وسمیك، یرتدي لباسه الخاص، معلقاً على

وسطه سیفه القتالي الواسع.
 وكان معه أیضاً دون بیدرو دي دیثا، رئیس محكمة العدل الإسبانیة، كان نحیفاً وعظام وجهه بارزة،
شعره طویل وكستنائي یصل حتى كتفیه لیغطیهما بالكامل، وهذه من عادات رؤساء المحاكم
والأساقفة؛ والسید دون هیرناندو دي مونتویا، كبیر المحققین، رجل خطیر وكبیر في السن، وجهه
قاس وتظهر بعض التجاعید على رأسه الأصلع، مع ظهور بعض الشعر الأبیض، ومعروف

لأ أ ً ً



بصلابته في المعابد، كان یرتدي ثوباً مخملیاً أسود، یضيء وسطه الصلیب الأحمر الخاص بمحاكم
التفتیش، یرافقه بعض الفرسان المشهورین وبعض الإقطاعیین. 

 على الواجهة الرئیسیة، على منصة العرش تذكرت عصراً آخر تعلق لافتة حمراء ذات وجهین،
مزینة بسلاح الملكین الكاثولیكیین، التي تركوها كعهدة للمدینة. یتحول الحجر الذي داسوا علیه إلى
فسیفساء موضوعة في الجدران، وفي الأقواس التي تفتح الشرفات على حي البیازین، في سماء
مرصعة بالنجوم على الرخام حیث كانت مجزأة ومنحوتة على الجدران والأقواس، تقرأ هذه الأبیات: 

 أنا الرَّوض قد أصبحت بالحسن حالیا 
 تأمّلْ جمالي تستفد شرح حالیا 
 أُباهي من المولى الإمام محمدٍ 

 بأكرمِ مَنْ یأتي وَمَنْ كان ماضیا 
 واللهّ مبناي الجمیلُ فإنّه 

عودِ المبانیا   یَفوقُ على حكم السُّ
ه   فكم فیه للأبصار من متنزٍّ
 تُجِدُّ به نفسُ الحلیم الأمانیا 
 تبیت له خمس الثریا مُعیذة 
 ویصبح مُعَتَلُّ النّواسم راقیا 
 به القبّة الغرّاء قلَّ نظیرها 

 ترى الحُسن فیها مستكنا وبادیا 
 تَمُدُّ لها الجوزاء كفّ مصافحٍ 
 ویدنو لها بدر السّماء مناجیا 

 وتهوى النّجوم الزّهر لو ثبتت بها 
 ولم تك في أفق السّماء جواریا 

 ولو مثلت في ساحتیها وسابقت 
 إلى خدمة ترضیه منها الجواریا 

 ولا عجبٌ أن فاتت الشهب في العلى 
 وأن جاوزت فیه المدى المتناهیا 

 فبین یدي مولاي قامت لخدمة 
 ومن خدم الأعلى استفاد المعالیا 
 بها البهو قد حاز البهاءَ وقد غدا 

 به القصر آفاق السّماء مباهیا 
 وكم حلّة جلّلته بُحلیّها 

 ومن الوشي تُنسي السّابريّ الیمانیا 
 وكم من قسيّ في ذُراه ترفعت 
 على عمدة بالنّور باتت حوالیا 
 فتحسبها الأفلاك دارت قسیُّها 

 تُظلُّ عمود الصّبح إذ لاح بادیا 



 سواري قد جاءت بكل غریبة 
 فطارت بها الأمثال تجري سواریا 

 به المرمر المجلوُّ قد شفّ نوره 
 فیجلو من الظلماء ما كان داجیا 
 إذا ما أضاءت بالشعاع تخالها 
 على عظم الأجرام منها لآلیا 

 فلم نر قصراً منه أعلى مظاهراً 
 وأوضح آفاقاً وأفسح نادیا 

 ولم نر روضاً منه أنعم نضرةً 
 وأعطر أرجاء وأحلى مجانیا 

 مُصارفة النقدین فیه بمثلها 
 أجاز بها قاضي الجمال التّقاضیا 

 فإن ملأتْ كفَّ النّسیم مع الضّحى 
 دراهم نورٍ ظلّ عنها مكافیا 

 فیملأ حجر الرّوض حول غصونها 
 دنانیر شمس تترك الرّوض حالیا 

وبیني وبین الفتح أشرف نسبة
 وحسبك منها نسبة هي ماهیا (17)

 لا شك أن أخطاءنا في الحكومة هي التي قادتنا إلى هذا الوضع قال موندیخار 
 هل یجب أن نسمح لهؤلاء الكلاب بأن یصعدوا على لحانا، الذین ألغى جلالته مراسیمهم، الذین
أخرجوا قلوبنا بأفواههم؟ رد دون بیدرو دي دیثا بدهاء. ولا حتى بعد تعمیدهم تركوا عاداتهم. هم
الدود الذي سیفسد التفاحة، أوكد لكم، أن المدینة بل والمملكة كلها یتعرضان للخطر. هل تعلم أننا ألقینا
القبض على تاجر اسمه داوود ومعه رسائل من أجل أن یرسلها إلى الأتراك؟ ولكن من حسن حظنا،
أن ذلك الرجل لم یأخذ قارباً، بل قام باستئجار زورق صغیر من صیاد، الذي ذهب إلى سیده خینیس
دي لا رامبلا وأعلمه بما حدث، لیكون على علم بما یحدث، فجاءته فكرة مهمة بأن یقوم بثقب
الزورق، وتعطیله بعمل الثقوب بالشمع؛ حتى یغرق ویسهل علینا إلقاء القبض علیه. ولو لم یكن ذلك
السلوك نابع من مسیحي مخلص، لكان داوود قد وصل إلى الجزائر العاصمة، وتمكن من إیصال

الرسائل إلى القادة الأتراك هناك. إلى هذا یقود تسامحك. 
 ما أرید أن أقوله هو أن الاضطرابات یجب أن تهدأ. لم نكن قد وصلنا إلى هذا الوضع لو امتثلوا
للمعاهدات التي وقعت مع آبائنا وأجدادنا؛ لقد عشنا مع بعضنا البعض لسنوات عدیدة من دون أي

مشاكل. 
 ألم تكن هناك مشادات في البیازین؟ تدخّل السید مونتویا . ألیست السمرا «الموسیقى الخاصة بهم»
وفضائحهم وخرافاتهم وطقوسهم عامل الاضطراب بالنسبة إلینا؟ في كل مرة نعرض أكثر من دلیل
على ذلك، استهنَّا معهم فأهانوا رؤساء الأساقفة والجنود، التفاخر بأنه قبل الواحد والثلاثین من شهر

دیسمبر سیكون هناك «عالم جدید». ما دلالة هذا الكلام، ألیست الصحوة؟ 

أ أ أ أ



 أنا أوكد لكم قاطعه دیثا أنني لن أتخلى عن ممارسة القسوة ضد الخیانة. 
 وأنا لن أكون ضد معاقبة الخائن رد موندیخار؛ أقول فقط أنه ینبغي علینا أن نتروى بالحكمة، وأن

نعاجل في دعوة قادتهم إلى مصافحتنا قبل أن تسفك الدماء. 
 في هذه اللحظات سُمعت ضجة أمام أبواب الصالة، رئیس الأساقفة كان قد وصل للتو إلى القلعة

بحصانه، فُتحت له الأبواب، لیمر بین جنود الحمایة الموجودین هناك. 
 سیدي، سیدي!! یصرخ ویوجه كلامه إلى الماركیز . البشرات تثور بالسلاح. قاموا في هذه اللیلة في
قادش بقطع رؤوس خمسین جندیاً بالإضافة إلى قتل القائدین دیغو دي هیریرا وخوان هورتادو،
الفارس المعتاد لسانتیاغو. جندي واحد فقط استطاع الإفلات من تلك الهجمة وأخبرنا بذلك أثناء

وصوله إلى ساحة باب الرملة، لینتشر الخبر كافة أرجاء المدینة. 
 هناك دمكم!! قال دون بیدرو دي دیثا. 

 كان وجه الماركیز دي موندیخار أحمر من الغضب الشدید؛ بسبب موقف رئیس الأساقفة من تلك
الأخبار، وأنه للأسف كانت أخباراً تؤید رؤیته وقراراته. 

تمردوا ضدنا؟! صرخ، كأنه ما زال غیر مصدق ما حدث. احموا المدینة مع الأساقفة، دون بیدرو
أضاف مصراً، أنا سأواجههم مع جیشي. هم مَن دفعوا أنفسهم إلى الموت والهلاك. إن االلهّ سیكون

معنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



البیازین
 هذه اللیلة نفسها، التي دخل فیها ابن فرج وابن نصار إلى حي البیازین من خلال باب غوادیش مع
مئتي رجل، مستعدین لمهاجمة المدینة. ابن فرج كان في حالة من النشوة، یشجع رجاله على الغناء
والعزف على المزمار من أجل أن یدعوا إلى الإیمان بمحمد. كانت تلك الفترة فترة أعیاد المیلاد،
فكان معظم الجیران مغلقین على أنفسهم الأبواب ویجلسون في بیوتهم. خططهم كانت تقوم على بث

الحماس في نفوس سكان البیازین وبیكا، والسیر معهم باتجاه الحمراء. 
 الشوارع كانت مظلمة، والسكون یعمّ المكان، بالإضافة إلى رطوبة الشتاء في اللیل تجعلك تخشى
التزحلق من على المنحدرات، ما یؤدي إلى فضح كل الذي یخططون من أجله، لیتفاجأ الثوار بأن
الأبواب والنوافذ التي كانت شبه مفتوحة أغلقت في وجوههم، لیقوموا بضربها بقوة مثل الطبل الذي

یدق في المسار الجنائزي. 
 بعد تلقي الأخبار، كان الماركیز دي موندیخار قد قام بجولة قصیرة لعدة ساعات قبل الهجوم یرافقه
فیها عدد من الرماة والفرسان للحدیث مع الموریسكیین المستعدین للتمرد على الثورة، والذین
یفكرون في العیش بشكل جیّد، ویحصلون على العمل وعلى ثمن الحریة للأیام المتبقیة لهم. فعدد من
الشباب فقط هم من ذهبوا وناصروا ابن فرج وابن نصار صقران ینظران نظرة وعید، یرتدیان ثیاباً
سوداء بشكل كامل، من العمامة وحتى أخمص القدمین، وعلاوة على ذلك، یغطون رؤوسهم بخوذ
مدببة، ودروع محصنة في الأسفل، وفي «الساحة الطویلة»، قاموا بالفعل بفتح شرفة، لیظهر منها
الفقیه المبجل، الذي كان رغم ذلك یرتدي ثوبا قشتالیاً. حمل في یدیه قندیلاً، الذي أضاء جزءاً من

وجهه وأظهر بعضاً من لحیته الطویلة البیضاء. فالتزم الجمیع بالصمت، وبدأ یحدثهم هكذا: 
 ماذا ستفعلون؟ ألا ترون أن المدینة ملیئة بالجنود؟ كم أنتم؟ 

 ستة آلاف أجاب ابن فرج متباهیاً، على الرغم من أنهم حتى مع حلول الظلام كان یقدّر عددهم
بحوالي مئة فقط. 

 ستة آلاف قلیل جداً، ویأتون متأخرین. المسیحیون یحذرون. القائد العام أحضر سلاح المدفعیة إلى
الحمراء وهم مستعدون لاستخدامه من أجل تدمیر منازلنا. وبذلك أنت ذاهب إلى قتلنا جمیعاً. أتسمع!! 
 في هذه اللحظات، كما الجمیع یمتثل لكلمات الفقیه، كانت أجراس الكنائس قد بدأت تقرع في الوقت

نفسه، لتحذر من وجود المنفیین. 
 عودوا من حیث جئتم. لا یوجد أي شيء لتفعلوه هنا أضاف كبیر في السن قبل أن یغلق الشرفة. 

 جبان! صرخ بعد ذلك ابن نصار . یفضلون العیش مثل العبید، یلعقون أیادي هؤلاء الكفار! 
لكن لم یكن هناك جواب. أثارت الأجراس ضجیجاً أصم، وخوفاً أسرهم جمیعاً، لیرى المتمردون أنهم
مجبرون على الهرب. حول جدران الحمراء كانت تشعل مئات المشاعل، لتثیر انطباعاً بأن القصر
كله یشتعل، وحول البیازین اللیل كان باسطاً، كأن السماء نفسها تنفث اللهب. لتخرج لهم مجموعة
واحدة فقط من الجنود المدججین. المنفیون ما زالوا یمتلكون الوقت للتنكیل بالجثث، الملیئة بالحبال

وتعلیقها على الشجرة الملاصقة للباب الشمالي للمدینة، كما أنهم یحذرون الماركیز موندیخار.
 مع طلوع الفجر، كان الماركیز یفكر في كیفیة هروبهم عن طریق بیكار من أسوار الحمراء، كیف
ساروا وهم یحملون الرایات الحمراء اللون الذي كان یتخذه بنو النصر رمزاً لهم باتجاه قریة لیكرین
لتلمع خوذهم ورماحهم المدببة مع الإشراقة الأولى للصباح. وعلى الرغم من خروجه مع قواته
أ ً أ



لملاحقتهم، إلا أنه لم یتمكن من الوصول إلیهم. كان الدخول إلى القریة محفوفاً بالمخاطر، لاسیما وأن
موقعها أمام البشرات. یجب علیه أن یجمع الجیش كله قبل البدء بالمعركة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التتویج
 في قریة لیكرین الوضع كان مختلفاً جداً عن وضع المدینة. بعد كل ما حدث، یعرف السكان كل شيء
هناك عن قادة الثورة، الجیران والرؤساء من مختلف المناطق في البشرات وحتى من مناطق أبعد من
ذلك، وثار السكان الموریسكیون بحمل السلاح والقتال بعنف، متخذین من ابن فرج وابن نصار
والمنفیین منهم قدوة لهم، لیبدأوا بعد ذلك عملیات القتل. رجال الدین، الأشخاص العادیون، وكل الذین
تزید أعمارهم عن عشر سنوات، ومَن كان لدیهم اسم مسیحي یسقط تحت سیوفهم، لیعاني الكثیر منهم

من شدة التعذیب حتى الموت. 
 من ناحیة أخرى، قام الدون هیرناندو دي بالور في الوقت نفسه بحمل رایات خلفاء قرطبة البیضاء
في داخل البشرات. وقبل ذلك بأیام، كان والده الدون أنطونیو دي بالور قد حُكِم علیه بالسجن
لمواجهته رئیس بلدیة غرناطة، فارس یبلغ من العمر أربعة وعشرین عاماً مثل عمره؛ لیعاقب من
الأشخاص أنفسهم الذین كانوا یشاركوه في ذلك الحین العمل في حكم المدینة. في اللیلة نفسها ظهر
عدد من أعضاء المحكمة مقتولین في شوارع المدینة، لیقول الناس إن مَن قام بذلك هو الدون

هیرناندو انتقاما لما حدث لوالده. 
 وهكذا، فقد كان الدون هیرناندو في عیون عائلته متزناً وقادراً على أن یحكم الرجال، وأن یصبح
أیضاً ملبیا لرغبة الآخرین للانتقام من المسیحیین وكراهیتهم، هذه السمات كانت عامل تقییمه
واختیاره من قبل بعض قادة الثورة إلا ابن فرج لیكون ملكاً علیهم. كان عمه الدون هیرناندو الزغیر
قد أنهى بشكل كامل خططه، واجتمع بعد ذلك مع قادة الثورة في بیثنار في الیوم الخامس والعشرین
من شهر دیسمبر من أجل إعلان تعیین الدون هیرناندو دي بالور (ابن أمیة) ملكاً علیهم، المحرر
الذي تنبأ به بعض الكتّاب الموریسكیین؛ على الرغم من أن عمه الزغیر نفسه هو من كان قد دوّن هذه
النبوءات والتوقعات في الكتب التي أحرقت في نیران ثیسنیروس، وكان هو نفسه قد زوّقها

بالأساطیر الغامضة. 
 ألم یكن معتقداً أنه رأى ذات یوم كیف أن سحابة من الطیور وقفت على الحصان الذي كان یمتطیه
ابن أخیه؟ ألم یكن قد رأى بعینیه هكذا كان یتحدث طیرین أكبر من تلك التي شاهدها بوجوه الملائكة
جبریل ومیكائیل؟ ما دلالة هذه المعجزات، لاسیما في الوقت الذي یقوم فیه الدون هیرناندو دي بالور
بقیادة شعبه؟ من دون شك فكر، أن مصیر الكثیر من الرجال سیتقرر الیوم. ومَن یعرف، ربما یكون

أیضاً مصیر إسبانیا، وحوض البحر المتوسط، وكل أوروبا. 
 إنها اللیلة، التي یجتمعون فیها في بستان زیتون. المشاعل التي یحملها الخدم تنیر الوجوه الخطیرة
لساداتهم: هیرناندو الزغیر، عمدة كادیار؛ الحبقي، رجل بمكانة عالیة، حیكم ویحترم الآخرین، یسكن
في غوادیش؛ دیغو لوبیث، المعروف بــ ابن عبو، ابن عم الدون هیرناندو دي بالور، من عائلة بني
أمیة، رجل ممتلئ الجسم، من مدینة بومبارون؛ الدالي، من بالور، معروف بإخلاصه وجرأته،

ومیغیل دي روخاس، حمو ابن أمیة، من أوخیار. 
كانوا جمیعهم في المقدمة، یرافقهم السوريّ  Sorri   من لاوخار أندراكش؛ بویرتوكاریرو، رئیس
بلدیة ثیرخال، المالح من بورجینا، هاشم من بیلیث البیضاء؛ الجرافي من بیلیث الشقراء؛ ابن بایلي
من الكودیا، الخوراكي، والبارتال والخینیث، قادة المنفیین من دالایاس، كلهم كانوا یرتدون اللباس

الطویل، بالإضافة إلى أنهم كانوا مسلحین بشكل جید.
لأ أ َّ ً أ ً أ



 ابن أمیة، من جهته، كان یرتدي ثوباً أرجوانیاً، بالإضافة إلى مشدَّین أحمري اللون، الأول یضعه
على رقبته، والآخر على وسطه، معلقاً علیه سیف الملك، الذي أهداه إیاه عمه الزغیر: صقل منحوت
في الوسط مكتوب علیه: «لا غالب إلا االلهّ»؛ وقبضته مستدیرة، وغطاؤه مرصّع بالیاقوت والذهب،
الحمایة الموجودة على ید السیف مفتوحة مثل ثعبانیین مختنقین. عند قدمیه وضعت أربعة أعلام

ملكیة باتجاه الأجزاء الأربعة من العالم. یركع علیها، ووجه باتجاه الشرق، ویقول: 
 أقسم أمام القادة الذین اختاروني ملكا أن أموت في سبیل شعبي، في سبیل االلهّ والنبي والدفاع عن

مملكتي. 
 وبعد ذلك بدأ بالصلاة، ولكن كانت هناك صرخات قویة جعلته یقطع قسمه. 

 ما هذا؟ أعود من القتال وأجد أنكم تسیرون تحت إمرة ملك؟ أتیت من أجل أن أنهض بشعبي ضد
المسیحیین لأجد نفسي أعاني من قائد جدید؟ ابن فرج كان بالكاد یكظم غیظه؛ فلم یتم إخباره

بالاجتماع، إلا أنه سمع بالتتویج من الآخرین. 
 منتفضاً، أتقصد «انتصارك» في البیازین؟ رد ابن أمیة مستهزئاً. وقف على قدمیه؛ كانت تلك اللحظة
الطقس المتعارف علیه التي یختارون فیها ملوك الأندلس وبعد ذلك یعلنون في غرناطة الملك
المنتخب. وصلتنا أخبار أفعالك أثناء اجتماعاتنا قبل أن تقوم بها. لا یمكنني أن أقول إنها لا تروق لي،
لیس لسخافتها أو لقسوتها غیر الضروریة التي تعاقب بها الأطفال والنساء، الذین لا یعرفون إلا القلیل

عن الحرب. 
 إنهم المسیحیون! الأعداء! تمكن ابن فرج من قول إنه لا یأمل أن یكون هذا موقف أبناء بالور، الذین

اعتاد الأعداء الخوف منهم. 
 وأنتم مجرمون! رد ابن أمیة بدهاء، مشیراً أثناء تلفظه بهذه الكلمات إلى ابن نصار أیضاً، الذي یعود

نسبه إلى بني السراج، إلا أنه عاد بضع خطوات إلى الوراء. 
 أنت المجرم قال بعد ذلك ابن نصار بهمس، الذي برد دمه من الرؤساء، معبرا عن انتقامه بلغة التهدید
والوعید. إیاك أن یحدث أي شيء لأختي فاطمة، أو یمس شعرة من شعرها، وإلا سأدفّعك ثمن ذلك

حیاتك. 
 ولكن كیف تجرؤ على قول هذا؟ كان میغیل دي روخاس من یتحدث. إنه ملكك. 

 أنا لا یوجد لي ملك رد ابن نصار. ولا حتى یوجد لي أب أضاف باصقاً على الأرض وحاملاً في یده
سیفه. 

 ابن فرج احتواه، ودفعه على ساقه. سَمع صوت قرقعة سیوف، فكان الجمیع، سادة وإقطاعیین، قد
وضعوا أیدیهم على أسلحتهم، والآن هم في حالة استرخاء. 

 هذا جید من أجل الجمیع قال الزغیر. نحتاج إلى ملك أجمع علیه الشعب كله أجهد نفسه اعترف بذلك.
لا یجب عليّ أن أذكرك بجودة دمك. أنت نفسك ینبغي علیك أن تلتزم برغبات شعبك، نعم هذه هي

الحقیقة التي أریدك أن تعرفها جیداً. أم أنك لا ترید أن تخدم شعبك؟ 
 أنا قتلت من المسیحیین أكثر من عدد الحاضرین هنا. من یعتقد أنني أخدم العارف الزغیر؟ من تخدم

أنت غیر عائلتك، وأخیك وابن أخیك؟ لماذا لا یكون الملك قائدنا ابن عبو، الذي هو أیضاً أموي؟ 
 ابن عبو كان ابن عم الدون هیرناندو دي بالور، وبالتالي هو أموي، لكنه من نسب أقل، وبالتالي لا
ینحدر نسبه مباشرة من فاطمة، ابنة محمد علیه الصلاة والسلام. في الواقع، بدا ابن عبو نسخة
كاریكاتیریة لابن عمه: كتفاه أعرض ورأسه أكبر، لكنه أقصر من ابن أمیة، إلا أن كلیهما له شعر

أ



طویل وأسود والحاجبین سمیكین واللحیة كثیفة وبارزة لتمنحهم مظهر العنزة. كان موقف ابن عبو
متفقاً مع موقف ابن فرج أكثر من الزغیر. 

 لقد حلفت الیمین وقال وهو ینظر إلى الأرض. 
 كلنا كنا قد حلفنا الیمین أضاف الحبقي. أنت أیضاً ینبغي علیك فعل ذلك. 

 كان ابن فرج یبحث عن بورتال وسینیث، كأنه هو من رؤساء المنفیین، لكنهم تجنبوه. 
 لكن أنا قال ذلك أخیراً؛ بالفعل فإنّ أي قرار كانت نتیجته عكسیة، فبدأ به. وتقدم إلى الأمام، وركع

وقبّل الأرض التي كان علیها ابن أمیة. 
 لیمجد االلهّ محمد بن أمیة، ملك غرناطة وقرطبة! رد الزغیر. 

بدأ الجمیع بالهتاف لابن أمیة، إلا ابن عبو، الذي بقي صامتاً، صمت الأموات، كأنه ما زال في
صراع مع نفسه، وابن عبو، الذي كان قد حمل الموت وجعله بین عینیه.

 المنفیون: 
 من أجل استرضاء مزاجه، عیّن ابن أمیة ابن فرج كبیر القضاة، الید الثانیة المتحكمة بعده في أمور
المملكة، مع مسؤولیته عن حیاة أو موت الرجال، كما كان القائد العام لعمه الزغیر. لكنه لم ینس
مطلقاً كلمات ابن فرج ولا حتى كلمات ابن نصار. كان یقوم بأعماله بعجل دون أن ینتبه إلى كل ما

یفعله: الماركیز دي موندیخار یتجه إلى هناك مع ألف طفل ومئة فارس. 
 قرر ابن أمیة مواجهته بالقرب من جسر تابلاتي، خطوة ضروریة من أجل الدخول إلى البشرات.
على الرغم من أنه لیس هو مَن سیقود المعركة، وإنما ابن فرج، الرجل الحدیدي وابن نصار،
بالإضافة إلى عدد من المنفیین على رأس الجیش. ابن بالور لا یریدهم أن یكونوا قریبین منه على أمل
ل التراجع إلى عمق البشرات واستنزف تمرده باتجاه الساحل أن یراهم قریباً أكثر من ذلك، وفضَّ

وألمریة. 
 قرر ابن فرج وابن نصار، من جهتهما، أن یجعلاا معركتهما معركتین: الأولى ضد المسیحیین وبعد
ذلك ضد ابن أمیة. ابن فرج باعتباره قاضي الملك، لا یمكن أن یعارض أو یتحدى أوامر وخیارات
المجلس، ولكن ربما كان لتطور الخصام فكّر أن یضع كل واحد في المكان الذي یمثله. أما بالنسبة
إلى ابن نصار، فقد شن الحرب معه، كما لو أنه یشنّها في داخله ضد طفولته وسن مراهقته، ضد والده
وجیرانه، ضد التاریخ والمصیر. المنفیان قررا الانتظار والترقب لمدة أكثر فائدة من أجل ضبط

حساباتهما. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



تابلاتي
 أنشأ نهر تابلاتي خندقاً طبیعیاً للبشرات، أسفل منطقة بیثنار؛ فهناك كانت فقط الجدران العالیة وأبراج
القصور الشاهقة كانت مثل الجبال، في الوسط قاموا بإنشاء ممر ضیّق لإجبار مَن أراد أن یتسلل منه
أن یمر من وسطه ویسهل القبض علیه. من جبال نیبادا، تنزل جداول المیاه، والجسر هو الخطوة
القاتمة لأنه بني على عمق 150 متراً. كان عدد الثوار یصل إلى 3000 رجل، محصنین على
المنحدرات والتلال التي تحیط منطقة الجسر وتقطع الطریق باتجاه لانخارون. لم ینسوا تدمیر كل ما
یحیط بالجسر والطرق المحیطة، حتى أنهم لم یتركوا سوى بعض الأخشاب التي بالكاد یمكن أن یمر

من خلالها رجل نحیف الجسم. 
 كان الماركیز ینظر بتحد إلى رایات أعدائه الحمراء والبیضاء، التي كانوا یلوّحون بها في الاتجاه
المقابل، وأمر طلیعة جیشه ممن یحملون البنادق بحمایة الفرسان وبقیة القوات. لم تكن الساعة أكثر
من العاشرة صباحاً، واقتربوا من الجسر وفتحوا النار: أطلقوا مئتي عیار ناري، أصاب معظمها
بعض المتمردین، مخترقة أجسادهم وممزقة بعضهم ومخلفة في بعضهم الآخر ثقوباً تنزف منها
الدماء كنهر جارٍ، ما تسبّب بحالة فوضى بین الموریسكیین، الذین ردوا بالمثل على قوات الماركیز،

إلا أن أسلحتهم الناریة كانت قلیلة، لیُجبَروا بعد ذلك على الانسحاب. 
 كانت هي اللحظة التي استغل فیها راهب فرانسیسكاني اسمه كریستوبال مولینا بالمناسبة هو رجل
نحیف جداً، من لوّح بالصلیب في یده الیسرى والسیف في یده الیمنى، جامعاً ثیابه وحاملاً الصلیب
یضمه في حضنه كدرع، مندفعاً بسرعة نحو الجسر لیقفز بعدها قفزة هائلة جداً، لیبدو لبعض الجنود
الفكاهیین أنه «ذاهب إلى البحث عن الإله» هذا ما قاله جندي بعد ذلك لیصل إلى الجانب الآخر.
وتكررت مثل هذه الحادثة التي قام بها عدد من الجنود بحظوظ مختلفة في الوصول إلى الطرف
الآخر. فبینما اندفع بعضهم إلى الهاویة «هؤلاء قفزوا إلى الجحیم»، علّق الجندي الذي تحدث سابقاً،
«في أحضان الشیطان»، بعض الجنود الآخرین استطاعوا العبور أیضاً ومساعدة الراهب في إعادة

بناء الجسر بمزید من الأخشاب والحجارة. 
 ونتیجة ما قام به الراهب، استطاعت القوات التي جلبها الماركیز مع خیولهم من المرور عبر الجسر،
بینما الموریسكیین بقیادة ابن فرج وابن نصار لم یكن لدیهم حل آخر سوى الهرب، والركض في
الوقت نفسه، یقفزون قفزة الراهب في فرسخ یتوسط تابلاتي ولانخارون، وهذا ما جعل البعض

یتخذون السیر على الأقدام سبیلاً للهرب والنجاة بأنفسهم. 
ما زال على الماركیز أن یقاتل في الخطوط الأمامیة مع وجود بعض الموریسكیین الموالین على
الخطوط الخلفیة من أجل احتلال ذلك التجمع؛ لكن مع كل جولة كان یمنى بخسارة، وعندما وصل كل
من ابن فرج وابن نصار إلى الباب الغربي للبشرات، كان الغضب والكراهیة قد أحرقا عروقهما
وأعمیا عیونهما. خوفاً من الأسوأ، قام راهب لانخارون، الذي كان اسمه سبینوزا، رفقة القندلفت
میغیل مورالیس وستة عشر مسیحیاً آخرین بالبقاء في الكنیسة، على الرغم من أنهم سیشرعون
لأنفسهم للقیام بالأمر نفسه في النار. أرسل ابن فرج من یحرق المعبد وهم بداخله، وما زال ابن نصار

یرغب في إنقاذ جثثهم من النیران حتى یسهل علیه بعد ذلك تمزیقها بسیفه.
 الماركیز دي موندیخار 

ً أ أ



 أحرقوا الكنائس والمساجد، والماركیز دي موندیخار یعتقد أنه یرى حقولاً مزروعة بالصلبان، بمئات
من جثث الفرسان المسیحیین والأتراك والموریسكیین الذین عبروا المضیق من أجل القتال،
بالقساوسة والرهبان الذین طبخت أجسادهم بزیت مغلي، بالموریسكیین الذین ذبحوا مع صغارهم

وهم في أحضان أمهاتهم، بالمسیحیات اللواتي تم اغتصابهن وقتلهن أمام المذابح. 
 الماركیز رجل قوي ودمث. یبلغ طوله 12 قدماً، واسع الظهر والصدر، أطرافه قویة جداً، لدرجة أنها
تبدو مثل جذوع البلوط، وقدمه كبیرة. لون بشرته حنطیة، تمیل إلى السمرة قلیلاً، عیناه بنیتان،
كبیرتان وبارزتان، في عمق بیاض عینیه شعیرات حمراء تسبب للناظر إلیهما الخوف؛ لحیته
ممشطة وكثیفة، ویلبس حذاء من الكامیتو، ویرتدي دائماً قطعة من القماش لیغطي بها سیفه وخنجره،

ورمحه، الذي ینتفع منه كما لو أنه قصب، وكان ینبغي علیه أن ینقله عن طریق اثنین من عبیده. 
 یأكل الماركیز وجبة واحدة فقط في الیوم، ولكن أكله كان عن أربعة رجال؛ لدیه غرفة مؤن في بیلیث
بلانكو، وفي بیلیث روبیو، وفي كویباس، وفي الهامة. إنه شجاع، صاحب همة وعزیمة، عدوه
الكذب. یعاني الماركیز عندما یقتل، وعندما یخسر المعركة أیضاً، وذلك الذي عادة لا یحدث. الآن
ینبغي علیه أن یخترق الأجساد بالرماح، ویقطع أطرافهم، ویؤمن الجزء الخلفي لجیشه. علیه أن یفتح

ممراً من خلال البشرات حتى البحر، ومنع نزول التعزیزات البربریة. 
 المعارك 

 بمجرد أن اضطر إلى عبور الجسر، وصل الماركیز إلى لانخارون واستطاع إنقاذ أورخیبا، وقاوم
مع المسیحیین في البرج لمدة سبعة عشر یوماً؛ ثم تجوّل في منطقة بوكییرا، وأماكن بیتریس
وخوبیلیس، أوخیار، كادیار، باتیرنا وأندراكس، عقدت مناوشات في الجبال الوعرة وشدیدة
الانحدار. في خوبیلیس تقدم 300 رجل و1100 امرأة، وكانت هناك حاجة إلى ترك ألف منهن
بالقرب من الحقول، لیشكلن خطاً أمنیاً، حتى یسهل علیهم احتلال الكنیسة والبیوت الموجودة في

المكان. 
 اتجه مسیحي في منتصف اللیل إلى أحد البیوت هناك، وكانت فیه موریسكیة، حاولت الفتاة أن
تقاومه، إلا أن المختطف هددها. وجاء عشیقها الشاب، الذي تبعها متنكراً بزي امرأة، ولكم الجندي،
وسحب منه السیف بقوة من أجل أن یصیبه وهجم معها على المسیحیین الآخرین، الذین بدأوا
یركضون ویصرخون بصوت عال بأن هناك رجالاً متنكرین بزي النساء. ثم هرع الجنود بالحدید
والنار لمقاتلة الشاب والنساء الأخریات. لمعت السیوف، وتوهجت الأسلحة الناریة الشریرة، كانوا
یضحون بتعاستهم، لذلك لم یكن لدیهم أكثر من الدفاع عن دموعهم وآلامهم ونحیبهم. استمر القتل

حتى الفجر. 
انزعج الماركیز مما حدث، وأرسل في طلب المذنبین وأمر بشنقهم، واعتمد بعنایة شدیدة لتجنب مثل
هذه المشاهد المشینة. كان هذا العمل مخزیاً بالنسبة إلى الماركیز فأسف على حدوثه كثیراً، لأنه كان
یعمل على تقلیص عدد القادة الرئیسیین بإعفائهم من المهام الموكلة إلیهم، وما زال هدفه تهدئة الثورة
بالتصالح بعیداً عن القتال. ومن أجل أن یخفف انطباع ما حدث، أرسل خطابات ضمان إلى جمیع
الذین كانوا قد سلموا أسلحتهم طوعاً، وتواصل مع ابن أمیة، الذي كان یسیر باتجاه أندراكس، أوخیار
والكواخارس. ولكن بسبب عدم ثقته بالملك، رفض الاستسلام، وثابر على المغامرة بثروته في سبیل

الحصول على الأسلحة.
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 بعد ذلك، صمم الماركیز على أن یحتل غواخاراس، موقع محصن في قمة تل شدید الانحدار، ولا
یمكن الوصول إلیه إلا عن طریق مسار ضیّق وطویل یبلغ أربعة فراسخ. في هذا الحصن الطبیعي
كان هناك رجل اسمه الزامر، ومعه ألف رجل، ینتظرون أخذ الأوامر منه، الزامر قائد منطقة خاتار،
والمسؤول عن الكثیر من العائلات في المنطقة. ركز الماركیز على النّاس في أوخیار، والساكنین في
أورخیبا وبیلیث دي بیناودایا، سار للاستیلاء على الحصن القوي الواقع على التل في منطقة شدیدة

الانحدار. 
 وصل دون خوان دي بیارویل إلى حقول كوخار دي الفاغویت، وتقدم مستهتراً مع عدد من الفرسان
مثل لویس دي بونثي دي لیون، خیرونیمو دي بادیا، أوغاستین بینكاس، كونثالو أونونو، خوان
بیلاسكث رونخیو وبصحبتهم أربعمئة بندقیة، الكل متشوق إلى إعلاء مجده. في أعلى منطقة من
الحصن الصخري وضعوا عدداً من الرایات الحمراء والبیضاء، لیتجه الفرسان والجنود نحوها،

متجمعین مثل نحل العسل. 
 أجبرت المنحدرات الشدیدة الفرسان على الترجّل عن خیولهم، وفي البدایة كانوا بالكاد قد مكّنوا
أنفسهم للقتال، من أجل ذلك، كان المسیحیون یعتقدون أنهم یعیشون في حالة خوف: بعض طلقات
البنادق، بعض السهام، بعض الصخور.. یفكرون في المكافأة، وحتى في الرومنسیات التي تغنى عن
الانتصار والاستیلاء على حصن غواخاراس الصخري. التقوا جمیعاً في منتصف الطریق التي تؤدي
إلى الحصن الصخري، عندما بیلارویل وأصدقاؤه اعتقدوا أنهم یرون كیف أنّ الجبل ینهار فوق
رؤوسهم مثل فوهة بركان: الزامر وأربعون من الشجعان سقطوا بعضهم فوق بعض تلفظهم النیران،

ومع شدة القتال بدا أنهم تحت سیف حاد یقطع رؤوسهم. 
 أطلقت النیران من معظم البنادق، ودفع بیلارویل وجنوده حیاتهم ثمن تهورهم ورغباتهم الشدیدة في
الحصول على المجد. أنقذ فقط خیرونیمو دي بادیا، كان سیُقتل هو الآخر لولا مساعدة أحد الجنود له؛
حیث أخذه من ذراعیه وسقطا معاً إلى أسفل الجبل، بوصوله إلى الأسفل كان قد أصیب إصابات بلیغة
إلا أنه بقي على قید الحیاة؛ فقد كان كل جسمه ملیئاً بالخدوش والكدمات، وأصیب بجرح عمیق وبلیغ

في فخذه الأیسر. 
 هذا الحادث، الذي توقعه الماركیز یعارض نفاد صبر بیلارویل، لیجعله یتخذ تدابیر حكیمة للقیام
بالهجوم. وزع قواته في عدة مناطق، حاصر الجبل واستعد للمضي قُدماً مع قواته المتمركزة للصعود
إلى أعلى. الموریسكیون، رجالاً ونساء، دافعوا بشجاعة بإطلاق بعض الأعیرة الناریة والحجارة،
لیسببوا إصابات مختلفة في صفوف المسیحیین، إلا أنهم لم یحافظوا على مواقعهم، لیتراجعوا بعد ذلك

إلى المناطق المعتمة. 
اندفع المهاجمون ثلاث مرات للدخول إلا أنهم لم یستطیعوا في أكثر المرات. رأى الماركیز أن اللیل
یحل وأن النصر لم یكن جلیا حتى الآن، فالقوات ما زالت تحاول الدخول، فأرسل یطلب سحب
القوات وأمر بتأجیل الهجوم الحاسم إلى فجر الیوم التالي. خلال اللیل، كان الزامر یتطلع إلى جنوده

وینظر في عدم تمكنهم من مقاومة الهجوم الذي ینتظرونه، وأقنعهم بمغادرة قمة التل.
 خرج القادة والمتطوعون والكثیر من النساء في صمت، ونزلوا عن طریق الصخور، ومن خلال
مسار الماعز، متراجعین نحو البونویلاس. عند الفجر، احتلت قوات الماركیز الحصن، ذبحوا العدد
القلیل المتبقي من الموریسكیین هناك، رجال كبار في السن ونساء، واثقین بعفو المنتصر. قام عدد
من الفرسان المسیحیین بمطاردة الفارین من الموریسكیین، واستطاعوا القبض على الكثیر منهم. قاتل

أ ً ً لأ



الزامر قتال الأبطال، دفاعاً عن ابن له یبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، أغمي علیه من شدة التعب
أثناء فراره، لیصاب في فخذه، ویتمكنوا من اعتقاله، واقتیاده إلى مدینة غرناطة، حیث كان یحكم فیها

الكونت دي تیندیا، الذي استلم حكم المدینة فترة غیاب الماركیز، والده، وحكم على زامر بالموت. 
 الصلیب 

 مثَّل سقوط حصن غواخاراس الصخري خسارة قاسیة للموریسكیین، وأیضاً للماركیز نفسه، الذي
كان یدرك أنه لم تكن هناك فائدة من إراقة دماء النساء وكبار السن ومزجها في الأرض. وبینما كان
هو یقاتل في غواخاراس، كان ابن أمیة عائداً متسللاً إلى البشرات، فاستعاد كل ما غنمه موندیخار
بالقوة. مثل تنین برأسین، لیوسع سیطرته ویصل المد الموریسكي نحو أرخیبا، لیكون الجزء الغربي
تحت قیادة ابن أمیة، والجزء الشرقي بقیادة ابن فرج وابن نصار، اللذین احتلا جیخین، أوخیار

وخورایراتار؛ وكانا القائدین اللذین سینتهیان بملاقاة بعضهما البعض. 
 في المعركة، قاتل ابن أمیة تحت رایته، ارتدى بشكل كامل زیاً أحمر، كان مثار إعجاب رجاله، فقد
كان صاحب شأن كبیر بینهم، فهو دائماً كان الأول في الدخول إلى المعركة وآخر من یتركها. ابن
نصار من جهته، كان یرتدي دائماً الأسود، وفي غیاب رایته، التي تجعله یرتعد من ابن فرج، اعترف
له یوماً بقسوته، التي ترافقه كأنها أثر صدى من الخوف والكراهیة. انتشر بین المسیحیین خبر مفاده
أن لا أحد استطاع الهروب من غضب المنفیین، الذین لم یستجیبوا لأوامر ابن أمیة ولم یُسجن أي

واحد منهم حتى الآن. 
 في أوخیار، قاموا بجلد الراهب وذبح القندلفت بعد ذلك برمح وأحرقوا أمامهم صورة عذراء
البشرات، وربما بسبب اللعنات التي خرجت من فم الراهب، كان ابن نصار في خورایرتار أكثر
شراً. أولاً، كما هي عادته، أغلق على كل المسیحیین في الكنیسة، قبل أن یحرقهم. بعد ذلك، دعا

الكاهن للمثول أمامه، لیشقّ له بخنجره الرداء الذي كان یلبسه، قائلاً: 
 أخوك، قسیس أوخیار، أظهر رحمته بلعني إلى الأبد. ولترى امتناني له بأنني سأفعل معك ما فعلته به

بالضبط. سأظهر لك كم تبدو لإلهك ولي. 
 وقف رجلان بجانب الراهب من أجل الإمساك به بقوة من ذراعیه، واقترب منه ابن نصار قلیلاً،
رافعاً الخنجر بقوة، كأنه یرید أن یضغط علیه. وبدأ یتلو «من أجل الصلیب المقدس…»، فتح أمامه
بعد ذلك صلیباً، یقطر منه الدم بغزارة؛ «لأعدائنا..»، وشقّ شفتَیه من أنفه إلى ذقنه، وفمه حتى
خدوده، لیتحول إلى كومة لحم؛ «أنقذنا یا سیدي، یا إلهي…»، وحرك له صدره من الیسار إلى الیمین
ومن الأعلى إلى الأسفل، بالكاد استطاع أن یُنزل عباءته الدافئة والسمیكة، التي جفت حتى أخمص
قدمیه؛ «باسم الأب، الابن، وروح القدس…» وعلى الجرح النازف انفسخ الخنجر من أجل فتح
أحشائه، ینبغي القول إنه كان الضحیة والجلاد في الوقت نفسه بالكاد في التنهیدة الأولى، في الثانیة

كانت صرخة الانتصار: «آمین». 
 ابن عبو 

 ساعد الماركیز سكان مناطق المونیكار، مورتیل وسالوبرینیا، وعاد إلى أورخیبا، حیث وعد بمنح
عشرة آلاف دوقیة لمن یسلمه رأس ابن أمیة. في هذا البیت الكبیر والجمیل تواصل بصورة عامة مع
عدد من الموریسكیین المتأثرین بمنهجیته من أجل أن یعلموه بمكان وجود ابن أمیة، وبعدها بأیام قلیلة
حضر أمام الموندیخار رجل اسمه میغیل بن ثابا من بالور، وهو مَن حكى له أن ابن أمیة وعمه الدون
هیرناندو الزغیر اتجها في یوم إلى المناطق المجاورة لجبال لوس بیرجولیس، التي فیها كهوف
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یصعب الوصول إلیها، وحیث كانت عبارة عن مستودعات للثوار، وأنهم في اللیل ینزلون ینامون في
بالور وفي میثینا بومبارون، وفي بیوت دالي ودیغو لوبیث، ابن عبو. 

 استدعى الماركیز القائدین ألبارو فلوریس وغاسبار مالدونادو مع 600 جندي من أجل الاقتراب من
أماكن البالور ومیثینا، إلا أن القائدین فكرا أنهما سیصلان معاً إلى میثینا قبل الذهاب إلى بالور، وكانا
هنا حیث التقیا، هناك من حذرهما، من أجل ذلك قررا أن یقسما قواتهما، یتجه ألبارو فلوریس مع

400 رجل إلى بالور وغاسبار مالدونادو مع 200 رجل إلى میثینا. 
 مع حلول الظلام، حاصر مالدونادو البیت، أرسل الجنود إلى الأمام یحملون عدداً من البنادق المخفیة؛
حتى لا یُـكتشف أمرهم. ابن أمیة والزغیر والدالي، یولون ثقتهم بالقائد العام، بعد أن أمضوا كل الیوم
مختفین فیه داخل أحد الكهوف، ناموا هذه اللیلة بالفعل في بیت ابن عبو، یرافقهم العبید وبعض
الرجال. الزغیر والدالي تشاركا غرفة واحدة في القسم الخلفي، الذي یطل على واد، بینما ابن أمیة
رافقته امرأتان في غرفة منعزلة، فلم تخلُ لیلة دون أن یلبي فیها شهوته، مستغلاً بذلك وضعه كملك.
نام ابن عبو وحده في غرفة، لیس من دون الشعور بالحسد أو الكراهیة من ابن عمه، الذي أهانه

بصمت بحظه وبفخره، الذي استفاد من ولاء شعبه له من أجل الحكم كأنه المزربان. 
 علاوة على الموارد التي من شأنها أن تحمي المملكة والتي كان قد أشار إلیها من قبل وهو، ابن عبو،
بصفته قریب الغني، فكان یتوجب علیه أن یساهم مساهمة مضاعفة، الملك الجدید استولى على عُشْر
القسمة من الأراضي المثمرة، وخُمْس غنائم الحرب، علاوة على استبداده واستیلائه على كل شؤون

رعایاه. ماذا أظهر هذا، إلا الجشع؟ 
 وحدث أن واحداً من الجنود المسحیین أطلق عیارات ناریة من بندقیته بالخطأ، وكأنه بذلك یحذر من
بداخل البیت. أول من شعر بما حدث كان الدالي، لیوقظ بعد ذلك الزغیر، لیقفز الاثنان من النافذة. أما
ابن أمیة فقد سمع ضربات قویة على باب البیت، راكضا بین الغرف في محاولة منه للهروب، إلا أن

بعض الجنود شكّوا في وجوده أسفل إحدى النوافذ. 
 كان المسیحیون یطرقون الباب بخشبة كبیرة من أجل كسره وطرحه على الأرض، وابن أمیة، بین
رعب الرجال والنساء، اللواتي ركضن هن الأخریات من جانب إلى آخر في البیت من دون معرفة ما
یحدث، اختفى خلسة بین عضادة الباب والباب الرئیسي، وأزال الشریط. دخل الجنود بضربة إلى
البیت، دون أن یدركوا أن الموریسكیین كانوا قد اختفوا بین الباب والواجهة. صعدوا بأعداد كبیرة إلى
الغرف، بعد ذلك بلحظات، انتهز ابن أمیة صعودهم، وقام بالانزلاق إلى الخارج ورمى نفسه في

هوة، على أمل النجاة بنفسه، مع أن انزلاقته سببت له بعض الضربات والخدوش. 
 أسوأ ما حدث لابن عبو، أنه كان قد أنقذ ابن عمه من دون قصد، والآن سیعاني من عواقب ذلك.
أرسل غاسبار مالدونادو بطلب لتعلیق ابن عبو على شجرة، واضعین رأسه إلى أسفل، لیقوم جندیان
بطحنه من شدة الضرب، فكانا یتعاملان معه بوحشیة، فتركاه بعد ذلك للموت. وفي الوقت نفسه،
قامت القوات بنهب البیت بكل ما فیه من ممتلكات، وأسر سبعة عشر موریسكیاً، والاستیلاء على

ثلاثة آلاف رأس من الماشیة. 
یتماسك على نفسه من شدة الألم، ما زال رأسه في الأسفل، یمكن لابن عبو أن ینظر كیف كان البیت
مشتعلاً، وتحول بیته بعد فترة وجیزة إلى نار. قبل أن یفقد وعیه، أقسم الموریسكي أن یأخذ بالثأر،
ثأره الأول من المسیحیین، من كل الذین تسببوا في ضرره في هذه اللیلة المشؤومة؛ وثأره الثاني من
ابن أمیة، الذي كان قد هرب مثل كلب بینما هو یتلوى من الألم. ابن عبو لم یعط ولاءه لأي أحد، ولا

ً



حتى للإله. بالنسبة إلیه لن یعیشوا جیداً لا في سلام ولا في القانون ولا في النعیم. الموت فقط هو ما
یستحقونه.

 الزغیر 
لم یحل فصل الربیع، إلا والزغیر یعلن توبته من الأفعال التي قام بها، ومن انتخابه لابن أخیه، الذي
عنده ثلاث زوجات، ونبذ فاطمة دي روخاس، ملقیاً على نفسه غضب رجاله المطیعین، بما في ذلك
والد زوجته، مَن أمر الملك بقتله، متهماً إیاه بأنه باعه إلى المسیحیین. هو نفسه أرسل بعض
المبعوثین إلى الماركیز دي موندیخار من أجل الموافقة على شروط الاستسلام، وینتظر الجواب في
بیته في كادیار. ربما ما زال یمكن تجنب البؤس، وسیكون من الأفضل أن یتحمّل عقوبة أنه سیموت،

هرب إلى بیربیریا التي عاش فیها مثل عبد في أرض مغطاة بالدم.
 في الحرب یكشف الرجال عن الأفضل والأسوأ في أنفسهم، وهیرناندو دي بالور أظهر أنه رجل
شجاع، ولكنه أیضاً طفل مدلل، أعمى من الجشع والشهوة، كما انتقده بذلك أبناء أعمامه. أما بالنسبة
إلى عمه، المسؤول الرئیسي عن ثورة البشرات والذي جعله ملكا، تخلص من جزء من ممتلكاته
بحجة الحرب. هل أرسل أحداً لقتله هو الآخر؟ الزغیر تعب في سریره، منهك، مریض، یشعر بألم

خفیف داخل أذنیه وفي صدغیه، كیف یغیر شیئا داخل نفسه. 
 إنه مرتعب، عیناه محمومتان برؤیة حقل مليء بالجثث. تبدو الأجساد فیه مفتوحة في قناة، مقطوعة
الأطراف والرؤوس، والدم یغمر أرض حمراء. هبط اللیل على ساحة المعركة، ولكن هناك طائران
كبیران ینزلان من السماء، ولهما جناحان كبیران، یتمددان، لیشكلا ضوءاً لاختیار الجثث المناسبة

لأكلها. 
 یشعر الزغیر بسلام عظیم في داخله نفسه، ویفكر أن هذین الطائرین ملاكان مثل الموریسكیین الذین
یعیدون الشيء أكثر من مرة جاءا لمسامحته، وأخذه معهما. ولكن مع نزول الطائرین على الأرض،
یتم اكتشاف أنهما مثل نسرین مفترسین یتشبثان بمخالبهما كأنهما جسد واحد. إنه یشعر بمخالب
أحدهما تنغرز في ذراعیه، رائحة مقززة من منقاره المفتوح جزئیاً والقریب إلى وجهه. «سأموت من
ذلك الذي أراه»، یفكر، «سأموت بسبب إراقة دماء أبناء شعبي». مع الفجر، ارتقى جسده، لیجدوا
جسده میتاً على السریر، فمه جاف وملتوٍ، عیناه مفتوحتان من الخوف، والوجه غث، منهك من

الحمى. 
 أنا؟ 

 في الثلج، عند قدمي، بینما كنت أرفع رأسي وألتفت إلى الجبال، أنا رأیت أحداث المعركة، كل ذلك
الذي حدث هناك نفسه قبل مئات السنین، لكنني شعرت بطاقة هذه الأرواح ومراثي المحتضرین

داخلي أنا، عظام الكثیر من الرجال والنساء المتعبة داخل الأرض التي أخطو علیها. 
 أنا لویس دي هارو، لویس توبار، لویس دي روخاس، تأملت حیاتهم مثل صفحات الكتاب التي تذوب
على بعضها، لتحكي تاریخهم الذي مُزج مع تاریخي من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى
المستقبل. لكن لم تكن الكتب تلك التي تحدثت عني، بل ذلك الصوت الذي یحضر في داخلي من
أصلي، لیس في هذه الأرض الي أسیر علیها، ولكن في تفكیري نفسه. وكانوا شعري، جسدي

وعضلاتي التي یتذكرونها. 
 أرى شخصیات أخرى تقترب، ینظرون إلى صدري بشراهة، لكنهم لا یمتلكون القوام وغیر
متماسكین. ما عدا واحداً بقي إلى جانبي، معي، یتحدث نیابة عنّي. صوته هو صوتي. أرید أن أصرخ
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لكنني لا أستطیع. أصابعه الباردة تفتح فمي ویثني بها لساني نحو الداخل، صك أسناني، بالشكل الذي
ملأ فیه كل التجویف كأنه كرة ولا یمكنني نطق حتى كلمة واحدة. وینظر إليّ، وأشعر بما هو یشعر
به، خوفي وخوفه، تذكرت تاریخه الذي هو الآخر تاریخي، وتاریخ لویس دي روخاس، ولویس

توبار ولویس دي هارو. 
 الأب 

 لا یوجد ثلج الآن في الحدیقة، ولكن ریاح باردة جداً تُسقط الأوراق الجافة عن الأشجار المثمرة. جلید
بجانب نافورة الماء، ملت علیها، أمال میغیل دي رخاس رأسه على الواجهة، وأنا أرى ما یراه. أنهى
إغلاق عینیه، وعاد إلى فتحهما من جدید، وكان یتملكني شعور بدوار لا یُطاق. الغضب والخوف
بالكاد یسمحان له أن یتنفس، ذلك ما جعله یعمل بتثاقل. شُحذت ملامحه، ویبتهل ابتهالات غیر
مسموعة تقریباً إلا أنها ظاهرة من خلال حركات شفتَیه، یتمتم في صلاته، ربما من الندم. لا أتحرك.
لا أتحدث معه عندما أذهب إلى البیت لرؤیة أمي، ولرؤیة أختي، فاطمة، التي تخلى عنها من یدّعي

نفسه بأنه ملك. 
 تبرأ میغیل دي روخاس من ابنه والآن یتبرأ من ابنته. لویس ملعون منذ مولده، یعاملونه كأنه سید،
یخشونه، ولكنهم یطیعونه. فاطمة التي تزوجت من الملك، یعاملونها كأنها عاهرة، أولئك اللواتي
تحملت سلوكیاتهن معها في بیتها السابق، وهنّ أنفسهنّ اللواتي الآن سیستولین على سریرها،
وسیستخدمن جَهازَها. میغیل دي روخاس ینظر، كما لو أن شیئاً جدیداً بین یدیه، ثیابه، أغطیته،

مفارش من الحریر، الخروج من مكان عمله. 
 توجد في عینیه عزیمة قویة، وفي الوقت نفسه كان ممتعضاً. هو أجاب دعوة أبناء شعبه، وقدم لهم
البضائع، وهو الأمر نفسه الذي أوصى به. جاؤوا لقتله. یعرفه، وكان في بیتنا ینتظر الموت. قبل ذلك
بلحظات نظر إلى الموت في السماء المحمرة وقت المساء، في عین دوار الشمس الضخمة، ملطخة
بالدماء ومؤذیة، سمع الموت في نداء بومة صغیرة، التي لم یرد علیها أحد. أنا أیضاً لن أرد الآن.
یمكنني أن أتأمل كل ذلك الذي حدث له، كما لو أنه لم یكن هناك. أمي، فاطمة، تلمحانه من الشرفة،
حیث یدیر مغیل دي روخاس عینیه للحظات، لیكتشف أن نزلة برد حلّت على زوجته، یزدریها قبل

أن تغلق الأبواب. 
 أمي لن ترى دخول الجنود إلى الحدیقة، ولن ترى كیف قطعوا رأس زوجها، أبي، ووضعوه في
كیس؛ من أجل أن یحضروه إلى الملك. لن ترى كیف تحوّل جسده إلى سبیل آخر ودمه یتشرب في

الأرض نفسها التي كانت تدوس علیها في الكثیر من المرات. 
 قرارات 

 الفرص المواتیة للمسیحیین كانت سریعة الزوال، فقط ساهموا في إخماد عزیمة المتمردین وأولئك
الذین ألقوا أسلحتهم في انتظار العفو عنهم. حتى أن الملك فیلیب الثاني فكر في أن تكون قواته تحت
قیادته، إلا أن السلطات المحلیة وقادة الجیش نصحوه بأن تكون تلك القوات تحت قیادة أخیه دون
خوان دي أوستریا، الذي كان عمره في ذلك الوقت أربعة وعشرین عاماً، عمد إلى تعزیز قوة جیشه

بقوات كبیرة ومنضبطة. 
 دبّ صوت بین المسیحیین بأن الأمیر سیحضر شخصیاً، وكان هذا كافیاً للتخلي عن السرقة والقتل
والاغتصاب الذي أحدثوه في قرى الموریسكیین الذین لم یتخلوا عن سلاحهم، ناقضین بذلك وعودهم

للماركیز دي موندیخار. 
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في غرناطة، قتل مئة قائد موریسكي كانوا قد سجنوا مثل رهائن في سجون محاكم التفتیش، لیزید هذا
الخبر من غضب الموریسكیین، حتى من أولئك الذین ما زلوا لم یتجندوا مع المتمردین. هكذا، في
بالور، قام بعض الموریسكیین بدفع وتعزیز من القائد دالي بمهاجمة قوة من الجیش مكونة من 800
رجل، من أفضل وحدات الجیش المسیحي، بقیادة القائدین أنطونیو دي أبیلا وألبرو دي فلوریس،

اللذین ذُبحا في معركة كبیرة.
 ابن أمیة، الذي حضر بعد ذلك لمحاصرة ألمریة، استقبل هذه الأخبار بقلق وتوجس شدیدین، على
الرغم من قلقه الشدید من الحالة المعنویة لرعایاه، ومن ابن فرج الذي یتمنى التخلص منه، ومن ابن
نصار، الذي أقسم أمام كل مَن أراد أن یسمع له أن یقتل ابن أمیة بیدیه؛ لأنه أذل أخته وقتل أباه،

فالتأثیر القلیل الذي تركوه فیه لا یقلل من إهانته له. 
 ولكي یحافظ على سلامته، دفع ابن أمیة من جیبه ثمن البنادق لتسلیح أربعمئة رجل من الأتراك
والموریسكیین الذین قدموا من بیربیریا وحملوا رایة خمریة اللون مع رأس للملك الجدید. ثم قام بعد
ذلك بتحصین مناطقه. فوض المالح الماركیز دیل الزناتي على حدود قادش وباثا ونهر المنصورة،
ابن عبو یصارع على بوغیرا وفیریرا، ومناطق خابا وأورخیبا إلى ابن مكنون، مناطق لاتشار
وجبال فیابرا وكادور إلى خیرون دي أرشیدونا، وإلى ینداتي قریة لاثیرون وساحل موراتیل
والمونكیار، وغیرها من المناطق الأخرى، التي منحت الختم الملكي، لترسل إلیهم، ویكونوا على
معرفة بالأماكن التي لهم، والتي یمكنهم التجول فیها بأریحیة، وعین علیها بعض المسؤولین
والمستشارین مثل الدالي والحبقي. فقط ابن فرج وابن نصار والمنفیون استبعدوا من كل تلك

التقسیمات، وأمر ابن أمیة بعد ذلك بإعدامهم شنقاً. 
 دون خوان دي أوستریا 

 وصل دون خوان دي أوستریا إلى إثنایوث في 12 من أبریل لعام 1569، بحضور أستاذه لویس
كیخادا، واضعاً آماله بالانتصار بمساعدة القائد العام دون لویس فاخاردو، وماركیز بیلیث. عبّر
الناس في غرناطة عن فرحهم، واستعدت السلطات للاحتفال بوصول الأمیر. أما الماركیز دي
موندیخار، فعاد إلى غرناطة قبل ذلك بأیام، وخرج لملاقاة الأمیر یرافقه عدد مع القادة، وبقي مع

دون خوان في تلك اللیلة، یعلمه بأوضاع الحرب. 
 في الیوم التالي ذهبوا معاً إلى المدینة، وهناك التقوا بالكونت دي تیندیا وهو مَن خرج لملاقاته مع
مئتین من الفرسان المرتدین الثوب المتعارف علیه عند الموریسكیین والمسیحیین، مسلحین بالبنادق،
الدروع، والرماح. رئیس محاكم التفتیش والأساقفة اجتمعوا مع الأمیر في بیلار دیل تورو، بجانب
الساحة الجدیدة، واستقبل دون خوان كل شخصیة على حدة بكل دماثة، واستقبل كذلك رؤساء البلدیات

وبقیة الأجلاء الكنسي والفرسان الأربعة والعشرین. 
 كما خرج في استقباله أكثر من أربعمئة امرأة مسیحیة، من اللواتي سیئت معاملتهن من قبل
الموریسكیین في البشرات، أرامل وأیتام یرتدین الخرق، واللواتي صرخن ونتفن شعرهن یطلبن
الانتقام. فوقهن النوافذ التي تطلّ على الساحة، كنّ مغطیات بالأقمشة المُذهّبة والحریر، وكان هناك
الكثیر من السیدات والعوانس الغرناطیات، المعروفات بثرائهن، واللواتي أعجبن بدماثة الأمیر،
بهیئته الملوكیة، بفروسیته، تنهداتهن امتزجت ببكاء نساء أخریات، وشوقهن امتزج بالنحیب. نزل
دون خوان في قصر مسؤول الأساقفة، وبعد أن استمع إلى كل ما قاله الكونت دي تیندیا، الأسقف

والرئیس، دون بیدرو دي دیثا، كان علیه أن یخبره بأن یبقى مستریحاً. 
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 بالكاد قضى الدون خوان استراحته، حتى أمر باجتماع بعدد من الموریسكیین، الأغنیاء منهم وأمراء
المدن، ومَن الذین اشتكوا مِن مظالم السلطات المسیحیة ومن إهانات واعتداءات الجنود الغاضبین
على أبناء عرقهم من الموریسكیین، رجال وشبان، نساء وأطفال، من دون التمییز بینهم. اجتمع
الأمیر بالسید لوبیث دي میسا لیفهم منه شكاویه، وبالسید بیثكیث دي أریاس ومونتینیكرو لإدارة

الممتلكات المصادرة من المتمردین. 
 بعد ذلك بأیام قلیلة، وصل الدوق سیسا، عضو المجلس الذي أرسله أخوه الملك فیلیب للحالات
السیاسیة الصعبة وللحرب، واحتفل بعض أعضاء المجلس الآخرین من أولئك الذي حضروا،
بالإضافة إلى قائد الجیش والرئیس دیثا، الأسقف، وغیرهم من قادات محلیین. واجهوا مرة أخرى
الماركیز دي موندیخار والدون بیدرو دي دیثا، وهذا الأخیر اقترح طرد كل العائلات الموریسكیة من
مملكة غرناطة التي بقیت تحت وصایا المعادات القدیمة، وهذا الطرد من شأنه وفق حكمه أن یضع

حداً نهائیاً للحرب. 
 اعترض الماركیز على رأي دي دیثا، ودون خوان ینظر إلى همم المحیطین به تتعالى، فقد اعتذر عن
التصویت لدي دیثا حول هذه التدابیر، تحت ذریعة أنه ینظم أولاً جیشه. وقال إنه بحاجة ماسّة إلیه،
فابن أمیة سیطر بشكل كامل تقریباً على المملكة القدیمة في غرناطة، من آخر مالقة حتى نهایة جبال
ألمریة، باستثناء العواصم فقط. كان الملك قد هزم القوات المسیحیة في میناء رغوة، وفي فریخلیانا

وفي مناطق أخرى، ما تسبب في موت الكثیر من القادة ومجموعات كاملة من الجنود. 
 كانت انتصارات ابن أمیة محفزة له، فتجرأ بعد كل المعارك التي خاضها على مهاجمة بارخا برفقة
10000 رجل، دون أن یكون على معرفة بأن الماركیز دي بیلث كان متمركزاً هناك مع أفضل
القوات في جیشه، فقد جاء من مرسیا بأمر من الأمیر نفسه. كان بیلیث منافساً للموندیخار، وربما،
ظهر ذلك التنافس بشكل جليّ في مبنى المحكمة وفي قصر رئیس الأساقفة، عندما كان یلتفت إلیهما
دون خوان حینذاك، إذ كانت رؤیته لا تتوافق مع رؤیة الثاني مازال الأول في القیادة الذي كان لینا مع

الموریسكیین. 
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 دي لوس بیلیث 
 كان الماركیز دي لوس بیلیث رجلاً دمثاً، متوسط طوله اثنا عشر قدماً، وظهره ثلاثة أقدام، وصدره
ثلاثة أقدام أیضاً؛ كان قويّ الذراعین والساقین، ولون شعره شاحب قلیلاً، عیناه كبیرتان وبارزتان.
ذقنه طویل وممشط، یحب ارتداء الأثواب المائلة إلى السمرة والأرجوانیة والخضراء، یلبس حذاء
طویلاً ومفتوحاً، مربوطاً برباط. قوته بقوة أربعة رجال، وعندما تنظر إلیه تخیفك ساقاه، وعیانه
تقدحان ناراً؛ كان شجاعاً، صاحب عزیمة، جسمه ضخم جداً، حتى إنّ حصانه یرتجف ویتبول عندما

یرید أن یركبه. 
 كان یأكل أكل مجموعة من الرجال، حتى أنه كان یحتفظ بمؤنة خاصة به في عدة مناطق مثل:
لوركا، ومیناء لومبیراس، الهامة دي مورثیا، بیثا. كان حكیماً وعارفاً بكل شيء ومحط احترام
الجمیع، لدیه عادة استماع القداس مرتین في الیوم، على الساعة الواحدة والساعة الثانیة عشرة؛ كان
یحب اللیل كثیراً، أما النهار فیشغل نفسه فیه بالقنص على الأهداف باستخدام بندقیته أو باستخدام
القوس والنشاب. كان عادلاً ومحباً للرمایة باستمرار، یضرب الرمح لیردّه دائماً إلى الوراء، كان
یحمل الرمح مربوطاً بثقالة بخیوط سمیكة من الحریر الأخضر، وبالكاد یستطیع عبدان حمله بهذا

الثقل، لكن هو كان یحمله كأنه عود من القصب. 
 بیرخا 

 كان الماركیز یُحضّر للدفاع عن بیرخا، إلا أنه قبل ذلك بأیام ألقى القبض على خمسة جواسیس من
الموریسكیین الذین كانوا قد اعترفوا بعد تعذیبهم بآلات التعذیب الخاصة بخطط ابن أمیة. أرسل
أربعة منهم مربوطین بأذرعهم وسیقانهم، وقاموا بتعلیقهم من السقف، وتمدیدهم بطریقة تجعل
أطرافهم التي عندما یحركونها من ظهروهم تواجه الخشب المدبب الذي إذا أدخل في قفاهم جعلهم

یتمنون الموت. 
 أما الخامس فقد كان ممتلئاً، سمیناً، كانوا قد أجلسوه على منقل نار ولم یشعروا بالأسى علیه، ولا حتى
عندما أخرجوا أسیاخ الحدید من ساقیه، صدره، ذراعیه، رقبته، فمه، بعد ذلك جلبوا لحمه وقطعوا
أحشاءه. لكن حتى عندما تم تحذیرهم، فإنهم لم یتمكنوا من البدایة احتواء الموریسكیین، من أولئك
الذي ذهبوا إلى تتویج بعض البرابرة بأكالیل من الورود، شهداء طائفتهم، الذین قاتلوا حتى الموت،
قطعوا الأعضاء والرؤوس، وسحقوا قوات الماركیز دي لوس بیلیث، لیضعوهم في الخطر. فكان
على الماركیز أن یقفز على حصانه ویدخل الحصن، الذي كان یدافع عنه مجموعة من الجنود من
كاستیا دي لامنشا تحت قیادة قائد اسمه باریونویبو. شتت الموریسكیون صفوفهم وهم یطاردون
الماركیز، الذي أنقذ حیاته خمسمئة من الفرسان الذین یحملون البنادق بقیادة رودریغو دي مورا

وخوان وفرانثیسكو فاخاركو الذین جاؤوا لمساعدته. 
 خرج لوس بیلیث بعد ذلك من بوابة صغیرة یرافقه مئتا رجل لیتفاجأ بوجود عدد من الموریسكیین
خلفه، وابن أمیة، الذي وقع بین نارین، لم یكن أمامه سوى الانسحاب باتجاه دالایاس ولواخار دي
أندراكس، خاسراً في هذه المعركة ما یقارب الألف وخمسمئة من رجاله. ومع ذلك، فقد تراجع
الماركیز دي لوي بیلیث والخوف یعتلیه إلى أدرا، وهو ظرف استفاد منه ابن أمیة للانسحاب إلى

كادیار وبالور، لیقوم هناك بإعادة بناء جیشه من جدید. 
 القتل 

ً ً أ



 كنا قد اختبأنا في جبال خورایراتار، هرباً من دوریات الملك، الذي وضع ثمناً على رؤوسنا. لكن
نحن كنّا تقریباً مئتي رجل، السیف القادر على قطع رقبة القائد، الذي هو الآن ینام كما دائماً محاطاً
بالحراس، الأتراك والموریسكیون المرتزقة لا یریدونه أیضاً، وبالتالي لا یوجد من یشبع الملك من
عطشه للمال وللنساء وللدم. الآن أنا مَن لديّ یدان ملطختان بالدم. كیف وصلنا إلى هنا؟ هذا هو البیت
الكبیر الذي تعود ملكیته إلى دالي، المأخوذ من رجل مسیحي، موندیخار، تیندیا، دیثا، وأخذ من جدید
من الدالي إلى موندیخار، تیندیا أو دیثا، لا أعرف، الآن هو لیس لأحد، لنا، ربما، بینما سأستمر في

توسیعه. 
 تتمدد أمامي الجثث، نساء مفتوحات في القناة، أجساد من دون رؤوس، أطراف مقطعة. هذه امرأة لا
یمكنك حتى تحریكها. لا تستطیع فعل ذلك رغم أنها غیر مقیدة، من دون الحبال التي تمتد على
الأطراف، وتربط على أربعة أوتاد، توضع تلك الأوتاد بعد ذلك في الأرض. الذعر یغمي العینین،
یفسد وجه تلك المرأة كثرة النمش الذي علیه، شعرها طویل، مثل النار یحیط رأسها. جلدها أبیض
مثل الحلیب، صدرها كبیر وحلمتاها موردتان، متصلبتان من الخوف أو من البرد. تنظر إليّ كأنني

غیر موجود. 
 في الواقع لا أعرف إن كانت تنظر إليّ. أنا نعم، أنظر إلیها: أنا لم أكمم فمها، فككته. أحب أن أسمعها
تصرخ. على الرغم من أن أكثر صراخها كان عبارة عن حشرجة، القرقرة المألوفة للموت. وضعت
أصابعي على ثدییها، فتلمستهما، من أجل أن تصرخ، وأغرقت أصابعي أكثر في لحمها، وقضیبي في

داخلها الذي تمزق. 
 شعرت بالأرق. الهواء جاف. أرید أن أتقیأ، لكن جسدي لا یستطیع، وبالتالي فهذا لیس جسدي، الذي
یستمتع هو لویس دي روخاس، وابن نصار. الآن خرج من فمها صوت هدیر. ابن فرج یضحك

بصوت عال على بعد أمتار من هناك، بینما كان یضاجع فتىً یبلغ من العمر أربعة عشر عاماً. 
تنظر إليّ، یوجد رجال آخرون لا أعرفهم. أرض صالون البیت، حیث توجد بعض الحروق من
المدفأة الكبیرة، هناك سجادة ملطخة بدم الجثث التي كانت تتلوى. اجتمعنا هنا بكل نساء المنطقة. قبل
أن نقتل كل الرجال، كل العجائز والأطفال، الیوم نقدم البیعة. الآن أنا أمسك برأس أحمر اللون لهذه
المرأة بینما جسدها ینزف دما دفق من رقبتها المقطوعة تحتضر مع ضربات عنیفة التي یمكنني أن

أشعر بها في جسدي نفسه، وبالتالي فأنا ما زلت بداخلها.
 مع الفجر، تركنا البیت. الرؤوس المقطوعة لثلاث وعشرین امرأة تركناها عند الباب، على بعد

خطوات، ینظر الناظر إلى تلك الرؤوس كأنها قرابین. 
 الطرد 

طیبة الموریسكیین وتكبّر وتعنّت ابن أمیة للقیام بالحرب آذتهم بعمق، بالإضافة إلى عجرفة الدون
خوان دي أوستریا. كان الأمیر في غرناطة ینتظر التعزیزات المطلوبة للقیام بالفتح، كان ینتظر
بفارغ الصبر. وفي الوقت نفسه، أصر المستشارون على طرد الموریسكیین الذین ما زالوا ماكثین

في المدینة، یتظاهرون بالسلم، ولكنهم على الأرجح یحضّرون أنفسهم للتمرد.
 أكثر المصرّین على الطرد الدون بیدرو دي دیثا ورئیس الأساقفة في المجلس الأعلى وفي المحكمة،
الذي جازاه الملك فیلیب بهذه التدابیر، لیأمر أخاه الأمیر الدون خوان لتنفیذها. وهكذا، في الثالث
والعشرین من شهر یولیو ومع طلوع الفجر، كانت الشوارع قد ظهرت علیها تجهیزات المدینة
وإعداد القوات وإحضار كتیبة تم سحبها من الماركیز دي موندیخار. وعلى الفور أعلن عن القانون

لأ أ



الذي یأمر الموریسكیین كافة باللجوء إلى الأماكن المخصصة لتجمعهم، لیقوموا بذلك بصرخات
عالیة جداً، كأن الجنود یقودون ماشیة إلى المسلخ. 

 وهذا ما فكر به كثیرون، بأنهم ذاهبون إلى الموت بذبحهم قبل أن ینتهي الیوم، مثلما حدث مع الأسرى
في سجن الحمراء، وكان هناك مَن یندب حظه لأنه لم یَـثُر ویحمل السلاح قبل ستة شهور، عندما كان
بإمكانهم أخذ القلعة الحمراء تحت قیادة ابن فرج. بقوا محبوسین في الكنائس طوال اللیل، وفي صباح
الیوم التالي نقلوهم إلى عمود كبیر في دیر للمجانین، الذي بقي على حاله حتى الآن كما یبدو ظاهراً،
یصرخون بیأس خلف الصلیب الكبیر الذي فتح للحاشیة، یقودهم دون خوان دي أوستریا، دوق سیسا
والماركیز دي موندیخار. رجال، نساء، أطفال وعجائز یسیرون خلف الرهبان، وكانوا على بُعد
خطوة من الموت بسلاح الجنود الذین معهم، عندما قام شاب بجرح ضابط كبیر في السن برمي طوبة
علیه، ذلك الفعل الذي دفع ثمنه على الفور حیاته، وقاموا بجرّه إلى الموت أمام أمه التي بدأت
بالصراخ: «أوه! أسفي علیكم، إنهم یقودونكم كالخراف إلى المذبح! ألیس من الأفضل لكم أن تموتوا

في البیوت التي ولدتم فیها!» 
 احتوى الأمیر شخصیاً جنوده، وكان على استعداد لتقصیر مهمة طرد الموریسكیین، على الرغم من
أنه لم یمنع في الیوم نفسه بتدمیر كل ما یتعلق بهم: بساتینهم وبیوتهم ومعظم ما یتعلق بهم سواء في

المدینة أو في المروج المحیطة بها، تلك المناطق التي لن یتأملوها بعد ذلك أبداً. 
 الانتقام 

 بینما كان الدون خوان ومستشاروه مشغولین بعملیة طرد الموریسكیین من غرناطة، كان ابن أمیة
یتوغل في نهر المنصورة، یتقدم معه عدد من المجندین الجدد، والسلاح والخیول. أثناء عودته إلى
لاخوار دي أندراكس، كتب إلى الدون خوان دي أوستریا وإلى الماركیز دي لوس بیلیث یشتكي من
التعذیب اللاإنساني الذي ألحقته محاكم التفتیش بحق والده الدون أنطونیو دي بالور، وعرض علیهم

إطلاق سراح 80 أسیراً مقابل الافراج عنه. 
 تذكّر الأمیر أنه یمكنه هو نفسه بالضغط على الدون أنطونیو لیكتب إلى ابنه رسالة من أجل تهدئته،
الظروف المعروفة التي كان یمر بها ابن عبو، جعلته یوقف إحدى الرسائل بفضل القائد التركي
حسین، قائد الحرس الملكي. ألم یحاول الملك خیانة شعبه من أجل أن ینقذ رأسه؟ وهكذا جعله یتعرف
على ابن فرج وابن نصار، وهم مَن علاوة على الانتقام لا یحتاجون إلى المزید من الأسباب لإنقاذ

رأسه من أجل إنهاء حیاة ابن أمیة. 
 القادة الأتراك والموریسكیون وجدوا حلاً لقتله وتتویج ابن عبو ملكاً، فسرعان ما عثروا على الوسیلة
لتنفیذ أهدافهم، فحتى المقربون من ابن أمیة كانوا متشككین في نوایاهم، وبالتالي لم یذهبوا إلى تأمین
شخصیاتهم ولا حتى إلى تأمین ممتلكاتهم، وأقل بكثیر تأمین زوجاتهم، اللواتي جمیعاً یعملن وفق ما

یریدون. 
وكانت بین النساء أرملة اسمها زهرة، الزوجة التي من خارج بثنتي  Vicente   دي روخاس، قریبة
میغیل دي روخاس، الذي كان قد قتله صهره الملك نفسه. كانت زهرة امرأة جمیلة، أكثر أناقة من
حیائها، الذي لم تُظهره إلا إلى ابن عمها دیغو الكواثیل، القریب البعید لمیغیل دي روخاس وبالتالي
فهو قریب أیضاً للویس دي روخاس، ابن نصار، فكان الكواثیل رغم ذلك الرجل الثقة بالنسبة إلى ابن
أمیة، وللقلیلین ممن بقوا معه. لكنّ الملك سرعان ما طمع بالمرأة، وبدأ بإرسال الكواثیل إلى تنفیذ

المهام التي تُبعده عن البیت، بهدف التمكن من قضاء المزید من الوقت معها.
أ ً أ أ أ



 تحدثت المرأة إلى الكواثیل وأخبرته بكل ما جرى معها، لیذهب ویحتج على ابن أمیة، مطالباً بأن
یُحكم علیه بالإعدام، إلا أن ذلك لم یتحقق؛ لأن الكواثیل أدخل نفسه في متاهات مع الملك، فما كان منه

إلا الهروب من لاخوار دي أندراكس، طالباً الحمایة من ابن عبو، لیعلن ولاءه الكامل له. 
 وفي الوقت نفسه، كانت هناك خلافات في الجانب الآخر، بین الماركیز دي لوس بیلیث، المتذمر من
أوامر الدون بیدرو دي دیثا، رئیس الأساقفة، ومن الماركیز دي موندیخار وحتى من مستشاري
الأمیر، الذین لا یعرفون شیئاً عن الحرب، السبب الذي استفاد منه الملك فیلیب من أجل دعوة

الماركیز دي موندیخار إلى المحكمة بحجة إعلامه بالأحداث التي تجري وخاصة في غرناطة. 
 في الواقع، فكّر العاهل بأن هناك الكثیر من القادة للدفاع عن المدینة الواحدة والقیام بالحرب الواحدة،
فقام بتنصیب الموندیخار نائباً له في بلنسیة ثم بعد ذلك في نابولي، لیدفعه بعیداً عن الأحداث الجاریة
في الأندلس. وعلى اعتبار أنه القائد المعروف والمنظور إلیه في الجیش، واجه الماركیز دي لوس
بیلیث في الوقت نفسه بعض الصراعات الدمویة في كهوف بیرا، البسیط دي أرخیبا وقریة لوكرین،
المناطق الأخیرة التي دخلها ابن أمیة. لأن الكواثیل كان على علم بالأماكن التي یتجول فیها الملك عن
طریق عشیقته، التي هي بدورها كانت تُعلم ابن عمها ابن نصار بمكان تواجده، وابن نصار یقوم

بدوره بإخبار ابن فرج، والأخیر یخبر ابن عبو، الذي یقوم في النهایة بتحضیر المؤامرة. 
 في لاخوار دي أندراكس كان ینام مئتان من الموریسكیین، الذین كانوا ینتشرون لحمایة الملك كل
لیلة. وفي الصباح الباكر، وبینما تهبّ الریاح الباردة مارة على شوارع القریة كافة، یرافقها مسیر
أربعمئة رجل، ممن یجوبون تلك الشوارع ویفرون فیها. كان ذلك في شهر أكتوبر، وابن أمیة كان
نائماً مع امرأتین بعد العودة من حفلة السامرا. كان قد حضّر حصانین مسرجین من أجل الهروب مع
زهرة بعد ذلك بقلیل، لكن، وكما هو معتاد، ولأنه یثق بحظه، فإنّه فضّل البقاء قلیلاً لیستریح لبضع

ساعات. 
ة. قبل ذلك بساعات لكن زهرة لم تنم. فهي أیضاً كانت تنتظر لحظة موت الطاغیة لأنها ستكون حُر 
كانت قد كتبت إلى دیغو الكواثیل، وتقدم المتآمرون من كادیار متجهین إلى أندراكس، أربعمئة رجل،
نصفهم من الموریسكیین، والنصف الآخر من الأتراك، كانوا تحت قیادة ابن عبو، وابن فرج وابن

نصار. 
 حسین، قائد الحرس الملكي، تركهم یمرّون، تأكد من أنه لا یوجد أحد عند أبواب غرف الملك
لمساعدته. كسروا باب غرفة النوم التي كان فیها الملك، ووجوده عاریاً، یحتضن النساء، اللواتي
قفزن بدورهن من السریر. شعر ابن أمیة بكراهیة الرجال الثلاثة، الذین لم ینطقوا بأي كلمة. وهو
أیضاً لم یقدر على منعهم من ربطه من یدیه، ولف الحزام الملكي على رقبته، لیأخذوه، ویمسكه كل
واحد من طرفه، ابن نصار من جهة وابن فرج من جهة أخرى. اقترب منه ابن عبو متأملاً آلامه،
وبینما كان اثنان من المنفیین یسحبانه، بصق في وجه ابن عمه، الذي مات بابتسامة مریرة على
وجهه. حتى أنه لم یتمكن من مسح اللون الداكن الذي ظهر على لسانه. كان ابن أمیة حینها قد أكمل
الثالثة والعشرین من العمر. یعرف جیداً أنه لن یعیش أكثر، لكنه كان قد استمتع بخوضه الكثیر من
المعارك، بمشاركته في احتفالات السامرا وبالنساء. الآن رقد على الأرض، مغطى بالحزام الملكي،

وتظهر على محیّاه ابتسامة الموت المریرة. 
 الهزیمة 

لأ لأ



 جذوع الأشجار تهتز داعیة على الملعونین، ورقائق من الثلج تتساقط على الأرض تمنحها شكل
وجوههم، وما تبقى من عظامهم، مغذیة بذلك المشهد الطبیعي. كان ابن أمیة قد حكم مدة عشرة
شهور، وهي المدة نفسها التي حكم فیها ابن عبو بعد ذلك. یعلم جیداً أن علیه الآن أن ینسى قتله للملك،
فبذل كل جهده في الحرب، اقترب إلى بلدة أرخیبا، وهزم هناك الدوق سیسا، الذي كان قد خرج من

غرناطة مع عدد كبیر من القوات؛ لمساعدة المحاصرین. الذین كانوا قد فرحوا بخروجهم. 
 وأخیراً خرج دون خوان دي أوستریا في الحملة، حیث جاء ثلثا المقاتلین من أوروبا، مرتزقة وجنود
مدبوغین على حرفة القتال في الحرب، كل المعارك التي خاضوها تخبّر عن انتصاراتهم. حرروا
ویسكار وألمریة، ومحقوا الموریسكیین هناك، حیث وجدوهم، دخلوا إلى البشرات من جهتها الشرقیة
من أجل الاستیلاء على الثورة في البؤرة نفسها. أما دوق سیسا فقد دخل من الغرب، من الهجمة

الأولى قام بتحریر أرخیبا، وفرض على ابن عبو والمنفیین التراجع إلى الجبال. 
 الدالي والحبقي، من جهتهما، رغبا في الانتقام من قتل ابن أمیة، وهما اللذان بقیا وفیَّین له، فبدآ
بالتفاوض مع الأمیر، وعلى الرغم من أن ابن عبو كان ما یزال قادراً على قتلهما، إلا أن جیشه
انخفض إلى 300 أو 400 رجل تقریباً، المنفیون لخینیث، بالإضافة إلى عصابة ابن فرج وابن فرج

التي تضاءلت هي الأخرى. احتلوا قمم جبال نیبادا، حیث إن معظمهم لن یعود من هناك. 
 الخینیث دفع ثمن حریته مقابل قتل ابن عبو وتسلیم رأسه إلى المسیحیین. ابن فرج لم ینزل مطلقاً عن
الجبال. مات من الجوع والبرد في أحد الكهوف هناك، تخلى عنه رجاله كما لو أنه حیوان خطیر.
أنظر في وجهه القاسي المتحجر في الكهف، وأتخیل معاناته من الألم في الظلمة، مرتبك مثلي أنا،
الجوع والعطش لا یطاقان ویجعلانك تشك في كل ما یحدث له، الألم الحاد في المعدة، الذي یذهب
ویعود، الألم الجسدي الذي سیجعله یتوق إلى نصل الخنجر أو القبض علیه، الرغبة في التقیؤ من
دون القدرة على فعل ذلك، البرد الذي یجعلك تتوق إلى حرارة القبر. رغم ذلك، یوجد من قال ‘إنه
تمكن من الهرب إلى الجزائر، وإنه أصبح قرصاناً لعدة سنوات حتى أنه كان كبیراً في السن لیتمكن

من حمل سلاح القراصنة وقام ببعض الغارات على بعض السواحل الإسبانیة. 
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 سیوف من الماء 
 كان ابن نصار قد تمكن من خداع رجال خینیث والقوات المسیحیة، ومشى یومین ولیلتین. لینزل إلى
میناء رغوة، یتأمل في برج كنیسة أوخیار، المسجد الزائل، ویلتفت إلى سقف بیته الذي تغطیه الثلوج.
كان الأول من شهر نوفمبر من عام 1570م، یوم موته، الذي لن یكون یفكر على أیدي المسیحیین.
على بعد مسافة، بیوت القریة تبدو ملیئة بالماء الذي كان مجمداً، ولویس دي روخاس، ابن نصار، بدأ
بتودیع الأرض التي ولد علیها. متابعاً طریقه باتجاه القریة، والأشجار تبدو أنها مفتوحة لعبوره،
منحنیة له. عاش ثلاثة أیام من دون طعام. وصل إلى حدود بعض البیوت وتابع وصوله حتى

الكنیسة، حیث دخل بین البیوت دون أن یراه أحد. 
بُنيّ! فاطمة بوجهها الهزیل بسبب كبر سنها، معاناتها وجوعها. جلس لویس دي روخاس فكیف یمكن
للغضب أن یسیطر علیه، فهو لا یمتلك القوة للرد علیها، على الرغم من أن دماغه ما زال یزنّ علیه
للانتقام. وجدهم في غرفة أمه. ینظر لویس دائما إلى هذه الغرفة عندما یأتي إلى البیت، كما فعل في

طفولته. رفع یده باتجاه وجه فاطمة. ابتسم. یتحدث بصوت فیه حسرة وتلهف، یقول:
 أریدك، أمي. 

 بالكاد تعرفت فاطمة على ابنها. بدا لها رجلاً عمره خمس وثلاثون أو أربعون سنة، على الرغم من
أنه أكمل عامه الرابع والعشرین. شعره كان رمادیاً، وجهه شاحب وغلبت علیه عثرات الزمن. 

 جاؤوا یبحثون عنك، بني! بقي الجنود في الحدیقة یوماً كاملاً ولیلة وهم ینتظرون قدومك. 
 تذكر لویس دي روخاس الأغنیة، الكلمات الأولى التي سمعها من فاطمة. 

 أمي قال، غنّي لي وأنت تحضنینني الأغنیة التي كنت ترددینها أثناء نومي وأنا صغیر. 
 قبلت فاطمة تلبیة رغباته للمرة الأخیرة، النوتات الحلوة التي ظهرت على صوتها الحزین: 

 یوجد أربعة فرسان 
 یحملون سیوفاً من ماء 

 إنها لیلة مظلمة 
 السیوف الأربعة تجرح 

 عالم الورود 
 ستجرح قلوبكم 

 لا تنزلوا إلى الحدیقة! 
 لا تنزلوا إلى الحدیقة 

 فهناك توجد السیوف التي تجرح 
 أغلق لویس عینیه، وخلال لحظات، رسم ابتسامة لطیفة على وجهه. الأم والابن جلسا في حالة إغماء. 

 وفاطمة؟ سأل فاتحاً عینیه محدقاً. 
 قامت الأم بإیماءة سلبیة أثناء تحریك رأسها، ولتبدو التجاعید الجدیدة مرسومة على وجهها، مشوّهة

فمها مع تعبیر آخر عن الألم. 
 یجب علیك أن تساعدیني قال لویس دي روخاس بعد ذلك. 

 الثلاثة سیعیشون إلى الأبد في هذا البیت. 



 یوجد شخصان متجمهران في فناء بیت لویس دي روخاس. جسد الابن، لویس دي روخاس، ابن
نصار، المنفي، نزف الدم ببطء من ذراعي أمه، فاطمة، حتى أن الأرض المحیطة بالشخصین شكلت
بركة من الدم. لكن في النهایة، عندما تغادر الحیاة جسدها، لا توجد زلازل، ولا حریق، ولا ملائكة

تأتي من السماء. 
 عندما دخل الجنود البیت بعد ذلك بثلاثة أیام، عثروا فقط على جثَّتي الفاطمتین، یرقد جسداهما على

السریر. 
 تجولت في الحدیقة، أبحث حول الأشجار، شارد الذهن، أنظر نظرات سریعة إلى الشوارع الفارعة
وأتخیل الناس تلفّهم نار حامیة. تذكرت الحطب الذي وجب علینا البحث عنه وفكرت في دعوة رافا.
ولكن كان هو مَن نادى عليّ من باب البیت. كنت قد وقفت، وعدت على أثر خطوات قدميّ،
الواضحة، في إطار ممیز لحذائي الریاضي، اكتشفت خطوات أخرى، باهتة، من دون أي بروز،
لكنها واضحة وناعمة، ترافقني، قلیلاً على یمیني وخلفي. كأن بعضهم كان یتبع خطواتي، ربما یكون

خلفي، أو یهمس لي ببعض الأشیاء فكرت أكر من مرة لأسمع، مررت یدي فوق كتفي. 
 ولكنني لم أسمع شیئاً، وكأن الحیاة في القریة كانت قد اختفت، فلا طیور فیها، ولا عواء كلاب؛
وصراخ رافا بالكاد كنت أسمعه، فهو یعتلي المنطقة الباردة جداً، كما لو أنه یجمد الهواء من حولي،
لیعزلني عن المكان والزمان، اللذین یجریان من دوني. فقط الریاح، التي بدأت بالهبوب مصحوبة

برطوبة تنبئ بعاصفة جدیدة، ذكرتني بأنني كنت في الحقل، في أوخیار، وأنني كنت على قید الحیاة. 
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المنفي
 خشیت أن تكون كونجا قد أغلقت باب الحدیقة بسبب سوء الأحوال الجویة. على الرغم من أنها لم
تعطنا المفاتیح، فقد كلفتنا بالعمل على فتحه، وبالتالي فقد كان الخشب قدیماً وبالیاً، فهدفنا إلى إدخاله
في الإطار. فتح رافا الطریق. الجذوع كانت مرتبة على طول الجدار، الجذوع والعصي المعفنة في
الجزء الذي یحیط جدران غرفة الاستقبال الصغیرة، حیث كان هناك أیضاً بعض الآلات الصدئة:

المعاول، فأسان، مجرفة، ونیر قدیم، تلك التي توقفوا عن استخدامها منذ سنوات طویلة. 
 من الأمام، فتحت على فناء البیت، فوجدناه ملیئاً بالثلج، كما لو أنّ ذلك كان كافیاً لنشعر بالبرد الشدید
الذي لا یُطاق، وضعنا أیدینا على أذرعنا، على الرغم من أننا نرتدي معاطفنا. قمنا بملء الأكیاس
الكبیرة بالحطب الذي كنا قد أحضرنا معنا وتركناه أمام الباب. وبعد أن دخلنا الفناء یحضر أمام
ناظرینا البیت الذي كان یسیطر على أروحنا. لم یقل رافا شیئاً، ولكنه كان مثلي أنا یشعر برطوبة

المكان، بالصمت الملاصق للجدران، بهمس الریاح فوق الأسقف، الجو المحمل بالتهدیدات. 
 تحت السماء البیضاء، ومع الثلج المتراكم على أرض الفناء، كان الممر مثل صندوق من الزجاج،
وأكوام من الثلج ترسم عدداً من الشخصیات الوهمیة أمام الأبواب، على الزجاج، كأنها المادة نفسها

التي كانت على استعداد لاغتنام الحیاة. 
 رافا؟ نادیتُ، والبخار الأبیض یخرج من فمي لیبدو أنه متجمد، یسقط على قدمي، لیعود تاركاً
بصمته. أردت إظهاره على الشرفة، السلالم، كابس الكهرباء، لكنه مشى بصمت من أمامي، مثل

منوم مغناطیسي، مع نظرة ثابتة على مدخل الدرج الذي یؤدي إلى القبو. 
 رافا! كررتُ 

 بعد ذلك وقف رافا متجمداً، ونظر إليّ بوجه متحجر من الخوف، أشار إليّ باتجاه المدخل. على بُعد
خطوات كان یقف هناك شخص أسود، الذي بدا منتشراً في الهواء، متمسكاً بكل ما یحیط به. أنا فقط
كان بإمكاني رؤیة وجهه بوضوح: العینان اللتان احترفتا لتشدا انتباهك، لتمتصك لترى ذلك الذي
تراه، أو ربما من أجل ألا تعود لرؤیة أي شيء على الإطلاق أكثر من تلك النظرة نفسها. من دون أن
نتحرك، تأملنا أنفسنا كیف یقترب منا الظل ویلفنا إلیه كما لو أنه یحضننا. أرى عینیه أمام عینيّ،
وشعرت بصوته یتحدث بداخلي. أردت أن أفتح فمي لأقول شیئاً، لكنني لم أستطع. كان رافا هو مَن

یصرخ. 
 لا أرید أن تخبرني شیئاً عن هذا قال لي رافا تاركاً البیت. فالأمور ستزداد سوءاً. غداً نعود إلى هنا

ونتحقق من ذلك الذي كان یختبئ خلف هذا الجدار اللعین. 
 نعم قلت، كنت مسروراً بأن رافا كان یمتلك أفكاراً مشابهة لأفكاري. علینا النزول إلى الأسفل. هناك

علینا أن نجد قبر المنفي. 
 المنفي؟ نظر إليّ رافا من جدید مثل مجنون، وهذا ما كان علیه منذ لحظات، حیث كاد یفقد وعیه من

الخوف. 
 مَن سیكون؟ هو ذلك الذي لم تره؟ 

 توقف رافا متجمداً. ترك الأكیاس التي كان یحملها على الأرض. أخذني من كتفي وضغط علیهما
كثیراً وكان على وشك الصراخ. لكن هو من فعل ذلك. 

 أنا لم أر أي منفي! أتعرف ذلك؟ أنا لم أر أي منفي! رأیت امرأة میتة یبكي رافا رأیت راشیل میتة! 
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النار
 بسبب الرطوبة، انبعث من الخشب الذي كان یحترق داخل المدفأة دخان أبیض داكن في بعض
الأحیان، وأنا، في طقطقة النیران، التي أنتجت عن استهلاك الجذوع الصغیرة فرقعات، نظرت إلى
عینَي المنفي، ینظر إليّ، یتحدث معي، یطلب مني مقابلته. لكنني أنا شعرت به معي، بجانبي، یؤثر
فيّ، ینقلني معه، الشعور الذي كنت أشاركه مع إیفا، التي منذ الصباح غیّرت موقفها مني، كأنني
أصبحت بالنسبة إلیها شخصاً غریباً. كانت قد أغلقت على نفسها في الحمام بعد تناول الطعام، وعندما
صعد رافا وأنا، لم تكن ترغب في سماع أي شيء من ذلك الذي أردت أن أخبرها عنه على الرغم من

أن رافا قد أنذرها. 
 «أنت مهووسة»، قال، «ألا تدركین ذلك». في داخلي غضب كان ینمو تجاهها، وذلك بسبب موقفها
مني، لأنني شعرت أنها لم تخن ثقتي بها فحسب، وإنما أیضاً علاقتنا الحمیمة، الجزء الأهم مني الذي
یمكن أن أقدمه لها. هذا ما كنت أفكر فیه، كما لو أننا وجدنا هذا الجزء فجأة في هذا البیت، الذي كان
سره في الصباح الیوم التالي منتشراً، وكأن إیفا تزدري هذا الجزء. ولكن لست أنا فقط، الكل هنا بدا
منغلقاً على نفسه، وعلى الرغم من أننا بالكاد كنا منفصلین عن بعضنا بعض السنتیمترات فقط كنا قد
اشتركنا في الجلوس على الأریكة الجدیدة، مقابل النار المشتعلة، كنّا مثل الكامیرات المغلقة المحمیة

مما یمكن أن یكسرها. 
 بابلو، الذي شعر بعدم قدرته على فعل شيء لآنا، وذلك ربما لأنه فكّر بأنه كان قد ضیّع وقته، سن
المراهقة وأفضل فترة من شبابه معها؛ راشیل، التي لم تفهم أیضاً ذلك الذي كان یحدث لرافا، الذي
تحوَّل إلى رجل عنیف وقاسٍ؛ رافا نفسه، الذي كان مثلي أنا، واجه صعوبة في التعرف على ذاته،
ویخاف من كل شيء یفعله هو نفسه؛ آنا، التي عادت إلى غضبها ولم تنهض لتتمشى قلیلاً في
الصالون، تجلس بسبب أزمتها مع بابلو أو تنظر إلینا واحداً واحداً بخوف من شر مرتقب؛ وأخیراً
إیفا، عاجزة لا حول لها ولا قوة، كما لو أنها كانت مربّطة بأطنان من الثلوج، تعاني من أجلها نفسها

ومن أجلي أنا أیضاً، ربما قررت في النهایة أن تتخلى عني. 
 بمجرد حلول الظلام، بدأ الثلج بالتساقط من جدید، ومثل شریر یبتهل، عادت الریاح إلى ضرب
مصاریع النوافذ، تربكنا وتضغط علینا. وبالتالي، لا أعرف لماذا، ربما لأنني أشعر بأننا كلنا نذهب
للانفصال عن بعضنا شیئاً فشیئاً، تذكرت ذلك الذي قرأته هذا الصباح حول نهایة ابن أمیة وابن عبو:
كلاهما تعرّض للخیانة؛ ولكن كلاهما كان خائناً وقاتلاً أیضاً، وقتلا نتیجة تعرضهما للقتل وللخیانة.
وبعد كل ذلك، مات ابن فرج وابن نصار أیضاً نتیجة الخیانة والقتل. عندما ماتوا، كانت أعمارهم مثل
أعمارنا تقریباً، لكنهم بدوا أنهم یعیشون أكثر من حیاة، لیس مثلنا نحن، الكل متعلق بالحاضر،
بالعصر الذي رغم ذلك لا نستطیع تداخله، الحقائق والعوامل الحاسمة الإرهاب، الحروب، الجوع،
الاقتصاد تعود إلى العالم بالأخبار السیئة، فلم نكن متمردین ولا أبطال قضیة التي من أجلها نلعب
بمستقبلنا، من یوم لآخر، بهذه القرارات الصغیرة التي ربما لم تكن حاسمة ولا حتى محزنة. هكذا
نحن، فالمفارقة أننا عشنا معلقین بحیاتنا، التي فرّت منا دون أن نتمكن من إصلاحها. رأیت وجوه ابن
أمیة وابن عبو، وابن فرج وابن نصار، مرتبكة مع وجوه أصدقائي، مع وجهي أنا، نحترق في النار. 
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اللیل
 كانت النار مشتعلة أیضاً تحت الأرض، في المغارة المغطاة بالمشاعل التي یحتفظون بها أسفل
الغرفة التي نرقد فیها، رغم أن ذلك حدث في وقت سابق، أو حدث لي أنا شخصیاً، لا أستطیع أن
أعرف ذلك تحدیدا، في هذا الفضاء من دون الزمن الذي اعتدنا علیه بین منتصف اللیل وطلوع
الفجر؛ في هذا الفضاء، ربما، حیث اعتاد المنفي. قبل أن نستلقي، عانت آنا من أزمة أخرى أفقدتنا

أعصابنا، وأنه من المحتمل أن تكون إشارة افتتاحیة لتسارع الأحداث. 
 وضعت یدها على أذنیها، كما فعلت في المرة السابقة، رغم أنه لم یتحدث أحد حتى الآن، وبدأت
تستفرغ علینا بالشتائم الفظیعة، دعتنا بالزناة والقتلة، لتصرخ في النهایة بأننا كلنا ذاهبون إلى الموت

في ذلك البیت الملعون. 
 أنت المسؤول! كانت تصرخ عليّ. أنت المسؤول. ألا یمكن أن تتركوه لیستریح؟ 

 إذا لم یكن الأمر متعلقاً ببابلو وبرافا، اللذین كانا دائما یقفان عند رأس آنا، متأكد بأنها هي نفسها كانت
قد حاولت قتلي. رغم أنني أعرف أنها كانت مریضة ومجنونة، لم تستطع أن تتوقف عن سؤالي حول

مشاعري تجاه كلماتها، التي ربما كنت سأشاركها إیاها لو لم تنبع منها هي على وجه التحدید. 
 یستریح؟ ذهبنا لنستریح قلیلاً هذه اللیلة، التي على الرغم من ذلك، بدأت بمشهد لیّن جداً بیني وبین
إیفا، وكأن شیئاً لم یحدث بیننا. في السریر، تغطینا بالأغطیة المخملیة، ربما بسبب الضغط المتراكم
والطقس غیر السار، والریاح العاصفة التي هبّت من جدید والثلج الذي یفترش أرض الحدیقة ویغطي
شوارع القریة، كانت إیفا تمارس الجنس معي بیأس غریب، كما لو أنها علمت أنها المرة الأخیرة

لفعل ذلك. 
 أنا أدرت لها ظهري في البدایة، وبعد ذلك فكرت أنها، مثل البارحة، لا ترید معرفة أي شيء عني.
كنت مستعداً لتجاهلها أو للحدیث معها في الساعات المتبقیة حتى الیوم التالي، عندما سنكسر الجدار
السري في الأسفل سأظهر لها أنني كنت على صواب، وأن هناك دافعاً حقیقیاً ومعروفاً لما كان یحدث
لنا. وبالتالي، لاحظتُ كیف خلعت ملابسها والتصقت بظهري، یداها تحسّسان صدري وبطني
وقضیبي المنتصب. أنزلت البنطال، التفتت إليّ ووضعت نفسها عليّ. وعلى الرغم من ذلك في
اللحظة الأولى، في الظلمة عرفت لمس جسدها الناعم، بعد ذلك، تحولت الغرفة: الجدران أخذت
خشونة حجارة الكهف، حیث تُعلّق المشاعل التي مكنتني من رؤیة السریر المستدیر الذي وجدنا
أنفسنا ننام علیه، كان أكبر من غرفتنا، سریر من القش مغطى بالحریر، بشرة راشیل الداكنة تحیط
بي وصدرها مع بعض الهالات الكبیرة واللحمیة، لونها بندقي، مختلفة كلیاً عن تلك التي على إیفا،
، والشعر أسود وطویل یصل حتى الكتفین، شعر أصغر ومدببة الشكل، عیناها السوداوان یحدقان فيَّ
عانتها مجعد یتمایل عليّ، یتنعم بها عضوي، أما آنا فشعرها أشقر ونهداها متصلبان ومتوسطا
الحجم، مع حلمتین صغیرتین كنت قد قرصتهما بشراسة، رطوبة الجنس، تفتح وتنهم بین الشعر البني
والمتناثر، بطني مبتل بالسوائل المنبعثة منهن الثلاث، اللواتي للحظات أخذن شكل أفعوان ذي سبع
رؤوس حیث برزت أجسادهن ووجوههن مع جسد ووجه أمي، فاطمة، وأختي، فاطمة، وكان ذلك

سبباً لتنمو بداخلي الضحكة التي جعلت عویلنا یوقظ مشاعرنا وأمنیاتنا المجهولة بالنسبة إليّ. 
 رأیت مشاهد من حیاتي، ممزوجة مع تلك التي حدثت هذا المساء وفي الأیام الأخیرة، اعتمدت نظاماً
مختلفاً لأتمكن من تفسیر ذلك الذي لم یحدث بعد. تذكرت الیوم الذي تعرفت فیه على إیفا: الدعوة
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لشرب القهوة بعد تناول الطعام مع أصدقاء مشتركین. مررت في المساء لأحكي لها كل ذلك الذي
كان قد حدث في حیاتي وما كنت آمله في ذلك الحین معها، وبالتالي، فإنني كنت مقتنعاً بأن هذه هي
اللحظة التي ستكون هكذا. كنتُ كمن یبوح لنفسه بشيء ما، مثل شيء یجردني من كل مشاكلي، من

كل شيء لا حاجة لي به؛ بحیث تتناسب ذكریاتي وتجاربي مع هذا المنظور الجدید. 
 الآن لديّ شعور مشابه، لكنّ الفراغ ممتلئ بمادة هلامیة تجري في عروقي لتتناسب مع عضلاتي،
وأعضائي وعظامي، لتحل محلها مادة أكثر غموضاً وأكثر قوة. ساحات المعركة التي كنت قد رأیتها

أو تخیلتها هذا المساء متماسكة بالحقائق، بالخیانات، بمن ماتوا بمرارة الذكریات الممزقة. 
 كانت إیفا غارقة في هذا المشهد الأسود، وكل الذي حدث معها في الشهور الأخیرة كان بالفعل انعداماً
في التوازن. الفاطمتان عانقتاني كأنهما مثل أم ومثل عشیق، وأنا، في داخلهن، شعرت أنني وجدت
في داخل بطونهن أصلي وقدري، المتعة والألم والأمنیة بالبقاء هناك، في هذا المكان حیث لا یوجد
هناك معاییر للمجتمع الذي یفتقر إلى الجنس البشري، ضحیة الحلم العمیق الذي مات. السنوات التي
تعلمتها في المدرسة والجامعة تراجعت بتواضع، معتذرین لاستضافتي مكبلاً حتى داخل عالمهن

اللطیف، فنشوة یوم النشور تستولي عليّ. 
 أدركت أن أفكاري لا تستجیب لطریقة وجودي؛ لكنني على الفور تملكتها، وكما كانت دائماً تلازمني
وأنا لا أفعل شیئاً سوى التعرف علیها في النهایة، لتتركني أستحصر أوهامي، من خلال تلك التي
كنت أتخیلها لأول مرة والتي كنت قد رأیتها رفقة إیفا، آنا وراشیل. كان الأمر أشبه بأن تكون شخصاً
أفضل، أكثر جرأة، أكثر قوة، وجود من دون تعلیمي وأحكامي المسبقة التي كانت بشكل متناقض

دائماً معي؛ ومن أجل ذلك كان عليّ أن أنفذ رغبات المنفي، التي كانت هي رغباتي أیضاً. 
 كان لضحكته صدى في الكهف، حولنا، عاد إلینا من جدید بظله. وابن فرج، الذي عاد إلى النظر إليّ
بوجه كریه، الذي كان وجه رافا، شدني، شجعني على الاستمرار، ضحكنا معاً على بابلو، كلانا في

الكهف، نشرب مثل شهوانین ینتظران دورهما، نصرخ، ونصفق بشكل استعراضي. 
 لأن لویس دي روخاس، لویس دي توبار وأنا تناوبنا على الرقص، وإیفا، وآنا وراشیل كنّ قد حللن
محل الفاطمتین، اللتین عادتا إلى التحول بشخصیات راشیل وآنا وإیفا. كان السریر موجوداً في وسط
مكان أشبه ما یكون بكهف قبته عالیة، متوهج بوجود مئات من المشاعل داخله، یتوسطه كرسي
عرش أسود. وجدت علیه سیدة كانوا ینادونها بالخالة مارتیریو، جافة وذابلة، بالكاد تكون هیكلاً
عظمیاً متوجاً بخصلة شعر بیضاء التي تتباهى فیها في الاحتفالات، كأنها هي نفسها التي تجسد

الرابط بین الأزمان الثلاثة التي تقاربت في البیت. 
 كانوا یرافقونها مثل حشد جائع، تجد ابن فرج وابن عبو، الزغیر ودون خوان دي أوستریا، الماركیز
دي لوي بیلیث ومیغیل دي روخاس، دون بیدرو دي دیثا بعباءة رئیس الكهنة، والماركیز دي
موندیخار بطلّته القاتمة: جثث من زمن آخر اللواتي أشرن إلینا وتجادلن إن كنا نستحق العیش أم لا.
ولكن تجادلوا فیما بینهم، اللعنة، المهانة بأفواه من دون شفاه على وجوههم المتعبة، اللحوم الممزقة

داخل أحواض فارغة. 
 الجنود، الموریسكیون، القتلة، المتمردون، الزناة… ماذا تصنع لتفجر مقداراً كبیراً من النیران بحجم

قلیل!! قال الدون بیدرو دي دیثا. 
 الجمیل أنهم لیسوا رؤساء أساقفة ولا أمراء ردّ الزغیر، الذین إذا أهملوك، یغمرونك بالخداع

والمعاهدات. 
ً أ



 المعاهدات؟ سأل الموندیخار، خارجاً عن صمته. 
 أنا أعني المعاهدات المبرمة أجاب الزغیر 

 تنظر الخالة مارتیریو من على عرشها إلیهم بعینین تقدحان شرراً. یبدو أنها تقضي وقتاً ممتعاً، كأنها
تحضر مشهداً كانت قد نسیته، ربما استخرجته من بعض الكتب التي كانت تحتفظ بها في غرفتها. 

 لأنني لم أرك جئت بي إلى الجحیمیؤكد دیثا، لتعلم أنك ستنتهي هنا، فسیكون من الجیّد ألا تنقذني، بل
لتذهب حیث لا یمكنك الدخول. 

 وبالتالي كانت هناك ضجة كبیرة، أصوات، ضربات وبكاء ممزوج بالشتائم والشكوى. لعدم وجود
الرماح والسیوف والأقواس، ألقوا بالأعضاء المحروقة، بأجسادهم أنفسهم، التي تطایرت على سقف
الكهف؛ الأمیر نفسه، برأسه المتوّج بالأكالیل والجسم مليء بالجروح، التي نزفت على رؤوسهم.

وابن فرج یصرخ بأعلى صوته: 
 أنا ولدتُ من جدید، أنا عدتُ إلى الحیاة، نعم أنا متّ مرتین…. 

 نعم إنه أنا، أنا، أنا.. نعم ولدت من جدید ألف مرة، وفي كل مرة تعود فیها میتاً میتة أسوأ! رد
الماركیز دي لوس بیلیث. 

 وأنت أیضاً! صرخ ابن عبو. ستدفع لي سبعة أضعاف دَیْني الذي علیك. 
 ومن یرید أن یعیش؟ عبّر میغیل دي روخاس في هذه اللحظة بمرارة. لنراكم مرة أخرى في الحیاة،
ونتقاتل من أجل جزء من المملكة؟ اللعنة على من یرید العودة إلى الولادة ونتغذى باشمئزاز تسعة
شهور! سأبكي لأنني ولدت، سأعیش من دون أن أعرف ما هي الحیاة، سأبدأ بالموت من دون معرفة
ما هو الموت… الجحیم لیس أفضل. وبالتالي، قلیلون هم الناس الذین یوجدون في الحیاة، ویمارسون
عاداتهم. من أجل أن تكون غنیاً علیك أن تكون لصاً، لیس كما یرید الواحد، وإنما تسرقون من أجل
الذي یحسدكم على السرقة، ومن أجل من یعجب بكم، ومن أجل من یحكم علیكم، ومن أجل الذي یُبقي
علیكم. إذا أردتم أن تنجحوا علیكم أن تعانوا وأن تكونوا سیئي السمعة. إذا أردتم أن تتزوجوا علیكم أن
تكونوا دیوثین. إذا كان ذلك ما تریدونه، فسیكون لكم ذلك (إذا أهملتم) من دون تجزئة، وحیث
تستطیعون. من أجل أن تكون شجاعاً ینبغي علیك أن تكون خائناً وشارب خمر وكافراً. إذا كنتم فقراء
لن یتعرف علیكم أحد؛ أما إذا كنتم أغنیاء فلن تتعرفوا أنتم على أحد. إذا عاش أحدهم قلیلاً یقولون لم
یبلغ مراده، وإذا عاش كثیراً یقولون لا یشعر. لترى جیداً علیك أن تناقش نقاشاً لا فائد فیه وأن تكون
مبذراً؛ لأن مَن یفشي أسرار غیره فهو منافق، ومن لا یفشیها فهو زندیق، وإذا كان الإنسان فرحاً
یقولون إنه مهرج، وإذا كان حزیناً یقولون إنه نكدي. یدعون الشخص المهذب بأنه لبق وذو شخصیة،
أما غیر المهذب فیدعونه بالوقح. اترك هذه الحیاة للشیطان یعیش فیها! لا تعد من حیث یأتي كل
العالم، من كل البشرات، حیث متنا جمیعاً. المتمردون والخائنون، المدانون بذنب أو بغیر ذنب، كانوا

یسمعونني، هل یوجد أحد منكم یرید أن یعود إلى الولادة من حیث جاء، ویعید الحیاة حتى بطن أمه؟ 
 الصمت! صرخت بعد ذلك الخالة مارتیریو. انظروا، انظروا إلى ما نحن علیه. لا شيء أكثر مما هو
موجود، من ذلك الذي تراه. إن هؤلاء الأمراء والوزراء لا یلتقون إلا وقضیب كل واحد منهم في

الآخر. لیبدأ اجتماع السحرة. 
 سمع صوت اشتباك في عمق الكهف، كأن الأرض تفتح، لیظهر من فوّهته مئات من الأشخاص،
نساء ورجال وشباب وجمیلون، بوجوه بیضاء مثل الرخام، یرتدون اللباس مع أهداب مذهبة، تلك
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التي تعطیهم شكل تماثیل تمشي. كان ابن أمیة في المقدمة، ثوبه أرجواني اللون، وكان في وجهه
شيء قبیح ومقزز، بأذنین كبیرتین ولباس مفتوح لیظهر رجولته المبالغ فیها والباعثة على السخریة. 
 في الخلف كانت عربة النصر، یجرّها أسدان، ویركبهما العجوز ابن نصار، الذي یظهر علیه جرح
بلیغ في رقبته، مفتوح وینزف. ومن الخلف موكب من كائنات لها سیقان كبش، بوجوه جمیلة وقاسیة،

تعزف في الأبواق والعود وقرون الحیوانات الملتویة. 
 اقتربت الحاشیة من وسط الكهف. وابن نصار مستلق على السریر، محاط بالنساء، وهنّ كنّ محاطات
بكل الحاضرین. لكنني أنا مَن كنتُ مستلقیاً على السریر، من كان ینشج مثل كلب مصاب بداء الكلب،

من سمعوه یصرخ: 
 مات! مات! مات! 

وكانت أیضاً صرخات بابلو ورافا اللذین سمعاني. وعدت إلى الشعور بجسد إیفا، وآنا وراشیل.
وبالتالي، أنا؟ ما زلت أتمنى قتلهم لأتمكن من البقاء وحدي دائماً معهن الثلاثة، في هذا الكهف الذي

یجب أن یكون فیه قبري.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



خطط
استیقظت یوم الأحد، وجسدي منهك من التعب، شعرت بثقل رأسي، وما زال مذاق أجساد إیفا،
راشیل وآنا في فمي، ورائحة أجسادهن، ملابسهن الداخلیة باردة دبقة ومبللة؛ على الرغم من أن إیفا
وحدها هي فقط من كانت تنام بجانبي، جسدها العاري تحت الأغطیة. إلا أن ضحكات رافا وبابلو
العالیة ما زالت تتردّد في أذني، ممزوجة بضحكات المنفي، تلك الضحكات التي حثتني على

الاستیقاظ.
 الحلم كان عبارة عن مشهد من حیاة إلى حیاة أخرى، القلیل من الموت، بینما الشیطان الذي كان في
داخلي عاد إلى الظهور من جدید، وخمدت النیران في رغباتي، ربما التي كانت تصوره. لكنه تبعني
إلى هناك بطریقة أخرى: مع دمي، عظامي، كروموسوماتي؛ النار التي كانت تكفي لتفعیل الطاقة

التي تحتفظ بي للحیاة. 
 اقتربت إلى غرف رافا وراشیل، بابلو وآنا، وشعرت أنهم یعیشون أو یحلمون باللیلة نفسها التي
عشت فیها أحلامي، كما أن أسرّتهم كانت تتحرك، وأجسادهم عاریة أسفل الأغطیة، فجعلني فضولي
أقترب منهم أكثر، من دون إیقاظ أي واحد منهم، یمكنني أن أعدّ رائحتهم ممزوجة برائحتي أنا،

الشعور أیضاً بالحنین الشهواني لذلك الذي ربما لم یحدث ولن یحدث. 
 لكن عندما تناولنا وجبة الإفطار معاً، ذهب ذلك الشعور، وخاصة عندما تحدثت أنا ورافا عن
خططنا، التي أیّدها بابلو على الفور، مُظهراً عداء كبیراً ضد المنزل. وبالتالي كنا جمیعاً قد بدأنا
بمشاركة بعضنا البعض من جدید كما كنا في السابق، إیفا وراشیل بریبتهما، آنا بقلقها، بابلو ورافا

وأنا، على الرغم من ذلك، تقدمنا بفكرة راسخة التي یجب علینا تنفیذها بلا مبررات. 
 عاد الضباب الكثیف هذا الصباح إلى القریة، كأن السحب قد قررت في النهایة النزول إلى الأرض
بعد أن كانت محملة بكمیات كبیرة من الثلوج فوقها؛ وبالتالي اتضح عدم فائدة مثابرتنا لمغادرة
المنزل، إیفا وراشیل التزمتا برعایة آنا، التي على الرغم من تناولها الدواء، فقد ظهرت بحالة مزاجیة
مقلقة هذا الصباح، كما لو أنها على علم بما حدث بیننا في تلك اللیلة، إلا أنني لم أجرؤ على قول ما
حدث، ولا حتى أن أشرح ماذا حدث. وبالتالي، ورغم أنني لم أفتح فمي منذ أن نهضت، كانت عیناها

رمادیتین هذا الصباح، مثل الغیوم تبحلقان فيّ، تنتفضان أكثر عندما تلتقیان مع عینيّ أنا. 
 إیفا وراشیل تصرفتا كالمعتاد، مع خیبة أملهما بعدم قدرتهما على مغادرة القریة. 

 وكیف ستشرح ذلك لكونجا، آه؟ تفاجئنا. ألا تدركون أنكم عدتم إلى جنونكم؟ 
 رافا، أحلّفك بااللهّ! عاندت راشیل. یمكنني أن أتوقع ذلك منهم حتى الیأس ینبغي أن یكون مجزأً وسیئاً،

فكرتُ. ولكن منك… إنني لا أعرفك! أین تركت تفكیرك المنطقي السلیم؟ 
 أثار ذلك اهتمام رافا، فكان هو أول من بدأ بالمبادرة. 

 ذلك أقل ما یقلقني الآن قال لراشیل بصوت أكثر حزماً. علاوة على ذلك، فإنّ العاصفة الثلجیة التي قد
بدأت بالفعل، ومع هذه الغیوم الملبّدة، فإنني لا أعتقد أن كونجا ستتاح لها فرصة المجيء إلى هنا.
یمكننا التفكیر في شيء ما. ربما یمكننا أن نترك كل شيء على حاله كما كان. یبدو أن هذا الجدار لیس

قویاً فهو من الطوب، وفي البیت توجد أدوات لهدمه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القبر
 ولكن ترك كل شيء كما كان أمر مستحیل. وبالتالي لا شيء أكثر من أن ندخل ونقترب من المكان
السري، قام بابلو بضربتین كبیرتین متتالیتین في وسط الجدار، حیث بقع الرطوبة التي كنت قد رأیتها
في الیوم الأول. للحظة، انتظرت رؤیة سقوط الدم، لكنني رأیت فقط جرحاً عمیقاً في لبنة الطوب،

جرحاً من الغبار والطین المطبوخ، تتناثر إلى قطع صغیرة. 
 ضرب بابلو الجدار بغضب غیر عادي، الانتقام، فكرتُ، من كل ذلك الذي حدث له حتى الآن، من
أزمات آنا والسنوات الطویلة من المعاناة وهو ساكت، من كل ذلك الذي حدث لنا خلال هذه الأیام

دون أن نكون قادرین على فهم ما یحدث. 
 اللعنة على هذا البیت یصرخ . اللعنة على هذا البیت! 

 وقام بضربة أخرى التي تردد صوتها في كل البناء، كما لو أننا كنّا نفتّش عن شيء في أحشائه. في
الضربة الثالثة، الضربة الحاسمة التي انهار فیها الجدار. اقترب رافا حاملاً فانوساً كان قد جلبه من
السیارة تمكنت من الوصول إلیه على الرغم من تساقط الثلوج، وكانت كل ملابسي مبلّلة، وأضاء
أرضیة القبو الذي كان نوره خافتاً. فتحنا قلیلاً حول الطوب المكسور واكتشفنا الغرفة التي تُوصلنا
حتى واجهة المبنى، وفیها نافذة صغیرة تبدو من الخارج مثل بالوعة، ومن خلالها یدخل ضوء
خافت. طول هذه الغرفة یبلغ حوالي خمسة عشر متراً وعرضها أربعة أمتار، وشكلها صورة مطابقة
للشقق العلویة، رغم ذلك فإننا كنا قد توقفنا فجأة أمام الجدار الجدید. وقلت إننا توقفنا بسبب السقف
الذي كان مقعر الشكل، بحجارة لامعة بسبب الرطوبة، لیعزز ذلك فینا العمل باستمرار على هذا
الجدار المبني من الحجارة، وبالتالي فهو أكثر صلابة من الجدار الذي كان في الخارج الذي یشمخ

أمامنا. 
 الحقیقة أننا عثرنا على هذا الجدار على بعد نصف متر إلى الیسار من الباب الذي أنهینا فتحه، وإن لم
یخب ظني، الغرفة التي كانت كونجا قد أشارت لنا إلیها وحیث وفق ما قالت لنا كانت قد ولدت فیها.
یجب أن نجدها خلف الحائط وفوق رؤوسنا؛ لذلك، وبالنظر إلى البناء الهیكلي للبیت، فإن العثور على

القبو یتطلب منا الاستمرار بضعة أمتار أخرى. 
 بدأ القلب من جدید بالخفقان بشكل سریع، یمكن أن نجد أنفسنا تحت مستوى أرض الساحتین اللتین

فیهما بابا المدخل الرئیسي للبیت. ذلك ما قاله رافا ببرودة أعصاب: 
 هذا القبو یجب أن یقودنا إلى مكان ما، لا یمكننا أن نتوقف هنا. وإلا لن یكون لوجوده أي معنى، ألا

تعتقدون ذلك؟ 
 أنا كنت قد استخدمت المجرفة لسحب الطوب الذي كان قد سقط في الداخل، لكن الضربة الأولى لبابلو
ورافا على الحجر العلوي منحني انطباعاً بأنه البیت نفسه الذي بدأ فیه الأنین، وأن شیئاً ما في داخلي
بدأ بالتحرك. تناثرت شذرات من الحدید المحطم مع صخور الحائط، ویبدو لي أنني سمعت صریر

السلاسل، وأفران النیران حیث كانوا یصنعون أساساته. 
 الحائط مبني بحجارة ضخمة قال رافا. هذا یدلل على أن مَن قام ببنائه عزم على ألا یعود إلى فتحه

مرة أخرى. 
 اضرب بقوة! صرخ بابلو، متابعاً القیام بضرباته القویة والمدهشة. 

أ



بعد ذلك بوقت، تمكنوا من إزالة صخرة كبیرة، وعلى الرغم من رؤیة ما في الداخل إلا أنه ما زال
هناك عشرات السنتیمترات لعبور الحائط، بدأنا نشاهد ثقباً صغیراً في البدایة، ذلك الذي كان یعبر منه

الهواء إلینا.
 یوجد شيء هناك! صرخ رافا. 

وبالتالي، مع ضربة بابلو الجدیدة بالفأس، سقطت بعض الحجارة، لیفتح بذلك فجوة كبیرة، یمكن من
أن یعبر من خلالها شخص؛ ولكننا لم نكن مستعدین لذلك الذي كنا ذاهبین إلیه. في الحقیقة الوصول
إلى القبو ما زال یحتاج إلى الاستمرار لبضعة أمتار أخرى إلى الأمام، وإلى الجدار الداخلي، كان
هناك باب، الذي من خلاله كانت تتسرب أشعة ضوء باهت، الضوء الذي یلقي بظلاله على الجدران،

كأنه مزود بالنار.
عبرنا العتبة مسلحین بالمجاریف والفؤوس. وجدنا أنفسنا في غرفة ثانیة طویلة، التي تُوصل حتى حد
الواجهة الأخیرة للبیت، في الأسفل كانت هناك إسطبلات، تقع أسفل الغرفة التي كنا ننام فیها بحوالي
عشرین متراً. في تلك الغرفة توجد شمعتان كبیرتان لونهما أحمر، یصدر منهما ضوء خافت،
موضوعتان على قبر من الرخام الأسود موجود في وسط الغرفة. توجد على جانبه صورتان
مبروزتان داخل إطارین فضیین، ینظر من بداخلهما إلینا. یظهر على یسار إحدى الصور طفل بعمر
العشر أو إحدى عشرة سنة وبوجه أصفر مشوّه، ولكن ما زال یظهر فیه شعره الأشقر وابتسامة
فرحة بین خدوده النافخة. یرتدي لباس بحار نظرت فقط إلى الرأس والجسم، یبدو أنه ما زال یضحك
مع المصوّر، الذي خلّد تلك الصورة بالأبیض والأسود، الألوان التي كانت شاحبة بالأصفر الداكن
والبني. من الصورة الثانیة، رأینا امرأة بشعر مجعد، وتظهر على وجهها ملامح اللطف والثقة، على

الرغم من أن في عینیها علامات قسوة، وحركة فمها تشي بحزن عمیق كان قد أصابها.
 انظر! قال بابلو، مشیراً إلى أسفل القبر. 

منحوت على الرخام، یلمع كثیراً حتى في الوقت الذي عمل فیه، تمكنت من قراءة نقش مكتوب باللغة
العربیة، على الرغم من أن جزءاً منه كان محذوفاً. اعتقدتُ أنّ بإمكاني أن أقرأ الحروف(18)، كانت

كأنها تهمس في أذني، في داخل رأسي، وكأن العالم كله اختفى من حولي وأنا ما زلت موجوداً.
 یوجد هنا المنفي الذي تحدثت عنه كان رافا محتاراً. ولكن هذا لیس أمراً عادیاً. الهواء لیس ناشفاً،
ویوجد أحد ما قام بتعلیق الشمعتین والصور هناك. أنا متأكد أن صدیقتنا كونجا تعرف الكثیر من
الأشیاء التي من الممكن أن تحكیها لنا. آه! شرح. أشار إلى فتحة موجودة في أسفل الجدار، على یمین
القبر، یوجد قوس مدبب حاد صغیر، لم ینتبه إلیه أحد لأن الإنارة لم تكن مسلطة على تلك الجهة، كما
فعل رافا في هذه اللحظة عندما قام بإنارة تلك المنطقة لنكتشف وجوده هناك. أراهن على ذلك الذي

تریدونه أضاف أن هذا النفق یقودنا حتى الكنیسة. 
 تخیلت أن كونجا داخل الكنیسة، نزلنا إلى النفق، وكان على استعداد للوفاء بالوعد. الآن فهمت
الغموض في كلماتها، وحدة ذكریاتها، التي كانت ممزوجة بجرعات من الحزن والسعادة معاً، ربما
هو شعور بالندم. من دون شك أن هذه الصور كانت للسیدة كارمن وللطفل خابییر. أما زالت كونجا

تشعر بالندم على موتهم؟ هل كان ذلك هو الواقع؟ 
 إن ما روته لنا هو أنها تعرف سبب ما حدث لهم قلتُ. لم تكن قاصدة لعب الأطفال، ولكن شیئاً أكثر

حقارة. هذه هي صورة السیدة كارمن. 

أ



 والطفل؟ سأل بابلو. 
 متأكد أنه ذلك الطفل الذي مات قال رافا. ولكن ما لا أفهمه ماذا تفعل هذه الصور هناك، حول القبر.
الخمیس كان یوم «الكل مقدسون»، نعم، ولكن ینبغي أن تكون أجسادهم مدفونة في مقبرة القریة،

ولیس هنا. هل تعبدهم أم تعبد المنفي؟ تعال، لنذهب لرؤیة ذلك الذي عثرنا علیه. 
 اعتقدت للحظة أن لویس توبار خرج من قبر لویس دي روخاس، رفقة أمه وأخیه خابییر، لأشرح له
كل ما حدث لنا خلال هذه الأیام الأربعة، لیتحقق من بأنني علاوة على ذلك اندمجت في هذا صباح،
هذا الیوم الأحد مع كل ما حدث خلال الخمسة عشر عاماً في هذا البیت، انتقلت من عائلة إلى عائلة
ومن جیل إلى جیل؛ ولكن بعد ذلك، فهمت أن ذلك لیس مهماً، فالمنفي نفسه كان هناك معنا، یرافقنا،

یسیر معي مثل ظلي، یتبع حتى خطواتي. 
 عند الدخول إلى النفقكان مرتفعاً، وعرضه واسع یكفي لشخص واحد یمشي فیه من دون صعوبة في
الوقوف، شعرتُ كیف انفصلت عن ذلك الذي كنت أعیه حتى هذه اللحظة، عن عائلتي وعن عملي،
وعن ماضيَّ وعن إیفا أیضاً، التي ابتعدت عنّي بمحض إرادتها. تبعني رافا وبابلو، ولكنهما شعرا بأن
الهواء بدأ یقل ویثقل كما لو أنهم في قبر لا ینظر إلیه أحد لأنه مهمل، بل على العكس، كان مثل

شخص ما ربما كونجا كان یستخدمه باستمرار وبشكل منتظم. 
 بدا أن النفق محفور داخل صخرة نقیة، على الرغم من أننا رأینا بعض الرطوبة في بعض الأجزاء
صوت قطرات ماء هنا وهناك، كانت الجدران نظیفة، خشنة ولامعة بضوء ینیر ما حوله. ومع ذلك،
فكل خطوة أخطوها كانت تبدو وكأنني أخطوها من داخلي أنا نفسي، إلى بعض الأجزاء التي أفقد فیها
وعیي ولا أرى شیئاً مما یحیط بي، انزلق جسدي في قالب غیر مرئي والقیم الإنسانیة انكفأت على

نفسها مثل الأقنعة. 
لم نكن قد سرنا أكثر من أربعین أو خمسین متراً عندما وجدنا باباً من الخشب، ثقیلاً، مكسوراً، مع
صلیب أسود وملاكین؛ لم یدهشني أن هذا المكان كان مقدساً، وهو نفسه الذي یغلق المسیر إلى الشقة
العلیا في الطابق الأول من بیت لوس توباریس. إنه الباب الذي لا یمكنني عبوره. ما زلت أمسك
بالمجرفة في یدي، لكنني شعرت فجأة بأنني أنفصل عن الأشیاء المحیطة بي، كما لو أن هناك مَن
أغلق عليّ داخل فقاعة كبیرة سمحت لي بأن أرى من خلالها كل شيء، أدركت أشكالها، ألوانها

ولمستها، على الرغم من أنني لست الذي كنت هناك.
 حاول بابلو ورافا فتح الباب ولكن من دون فائدة، وذلك لأنه یُفتح فقط من داخل الكنیسة وكان یقف
على بُعد خطوات من العتبة الجدیدة، في نهایة الصالة الصغیرة الدائریة حیث ینتهي النفق. شعرت أن
ذراعيَّ قد توقفتا، حتى أنني لا یمكنني التحكم بهما، مسكوا المقبض بقوة كبیرة حتى أنني شعرت أن
أصابعي تصلبت حول الخشب. وناولوا رافا ضربة قویة على رأسه، الذي سقط على إثرها مرمیاً
على الأرض. سقط منه المصباح وأنار وجه بابلو، الذي نظر إليّ ببلاهة، حاملاً الفأس في یدیه، كان

أكثر اندهاشاً مما یحدث من رعبته؛ والضربة الثانیة أدت إلى سقوطه هو الآخر. 
 أنا لا یمكنني التحكم بنفسي، ولا حتى بضحكتي العالیة، التي تردد صداها في النفق. تمكنت فقط من
حمل المجرفة حول رؤوسهم مرتین. أشعل المصباح وأنار كتلة من العظام، الجلد والدم، وجزء من
كتلة دماغیة التي كانوا قد احتفظوا بها معلقة في حذائيّ، وفي بنطالي، على الجدار؛ شعرت بوجه
ملطخ بالدماء، وطعمه الصدئ في فمي، والضحكة المفزعة نفسها یتردد صداها في داخلي، لتخرج
من أوتاري الصوتیة، حتى أنني اعتقدت أنني أصبحت مخبولاً. كنت قد انحنیت بقوة عندما شعرت

لأ أ أ



بحركة قویة في معدتي، أجبرتني على التقیؤ فوق رؤوسهم، أرحت یديّ على الأرض، فوق بركة من
الدماء. 

 بدأت ببكاء متشنج، لكن في الوقت نفسه واصلت الاستماع إلى ضحكات المنفي، ظل عطشي للدم
یزداد. وقام المنفي بسحبي من هناك وجرّني من قدمي حتى البیت، على الرغم من أنه مشى مع

خطوات قدميَّ ویرسم على وجهي تعبیراً مفزعاً. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كونجا
 لم أتفاجأ بوجود كونجا في الفناء، ولم تتوجه إليّ بنظرة اهتمام عندما قالت لي: «أنت عدت بالفعل إلى
المشي، أها؟»؛ كما لو أنها تعرف كل ما حدث لي في الأیام السابقة وما یجري في رأسي من أحداث،
لتلوث أفكاري ومشاعري، لینتهي بي الأمر بعد ذلك. وبالتالي، فهمت أن جنوناً غامضاً كان مرسوماً

على وجهها وإیماءاتها، وینبغي أنها استسلمت منذ سنوات لتأثیر البیت والمنفي. 
 بعد كل شي، عاشت هي عقوبتها، التي كانت مشابهة لعقوبتي، والأكثر مشابهة لعقوبة أمي في الحیاة
الأخرى، التي كانت قد دفنتني في أسفل البیت نفسه؛ حتى لا ینبغي علیها أن تنفصل عني مطلقاً.
ینظر المنفي إلى كونجا بعینیه، شاكراً، وبالتالي، كانت هي مَن جلبتنا إلى قبره وساهمت في إخماد

عطشه الدموي، على الأقل لفترة زمنیة وجیزة. 
 وكونجا، بالانحناءة التي جعلتني أبتسم ابتسامة خفیفة، أخفضت رأسها أمامي بوجهها المائل، وقامت
بفعل إشارة الصلیب عدة مرات بیدها الیسرى. نهضت بعد ذلك ووضعت السكین في یدي: لدیك
نصل على شكل منجل، رقیق وحاد، أدخل في مقبض خشبي خشن: سكین راع أو قاطع طریق،
فكرتُ، ینبغي عليّ أن أوقف المذابح التي بدأت، سفك الدماء المنغمس لتحقیق مجد المنفي، ومن أجل

هذه التضحیة الجدیدة فنحن كنا مستعدین لفعل أي شيء. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النهایة
 في الواقع، فإنّ كونجا كانت قد جاءت إلى البیت فترة غیابنا. على الطاولة، بجانب الأریكة، كانت
هناك بقایا أكواب القهوة التي قامت هي بتحضیرها، كما أنني افترضت، أنها قامت بوضع نوع من
المخدر ربما، آنا وراشیل وإیفا نمن معاً على الأرض، أسفل النوافذ، مقیدات ومكممات بخرق المطبخ
البالیة. تخیلتهن یدردشن مع كونجا، بغضب، تتحدث عن بعض الأعذار حول غیابنا، لتخفي ذلك الذي

تعرفه أكثر عنا. 
أسعدني كثیرا أنهن كنّ نائمات، وأنهن لسن مضطرات إلى مواجهتي بخوفهن، بندمهن الذي
سیواجهني بعد ذلك. قتلتُ إیفا بالحب، ببطء، فتحتها من البطن حتى الرقبة، لأضع بعد ذلك یديّ في
جسدها، وأنتزع قلبها، الذي أكلته بینما ما زال یخفق. آنا، أسندتها إلى الحائط وقطعت رقبتها، كررت
حركة الید التي فعلتها معي، وقمت بعد ذلك بغرس النصل كاملاً، وفتحت فیها فماً جدیداً الذي خرج
منه نوع من الصراخ الذي تضاءل مثل البالون الذي یفقع في الهواء الذي ما زال باقیاً في الرئتین،
إلى جانب بعض فقاعات الدم التي تدفقت مباشرة بعد ذلك بشكل متناثر، بالشكل نفسه الذي كنت قد
رأیته على الحائط. راشیل، جعلتها تبتلع السكین، ولكن قبل ذلك أیقظتها وضاجعتها كثیراً وكما أنني
كنت أرى ما یفعله ابن فرج الأسود تلك اللیلة الأولى، نفس وضعیته وضرباته، حتى أنني لم أتمكن
من إسكات صراخها ولهاثها، ولا الإمساك بجفونها التي لا توجد فوق عینیها، لتزیل ما حولها،

وتحقنها بالدماء.
 الأمر الذي كان أكثر فظاعة هو أنني لاحظت كیف أن غضب المنفي بدأ یهدأ بداخلي، بینما كنت أنا
أرتكب جرائم القتل، كان نائماً، مخدَّراً، كأنه الحاضر الغائب، إلا أن تلك كانت یديّ، حركات
أعضائي، والمیتات هنّ لي، على الرغم من أنني أنا أیضا كنت میتاً معهن. على عكس ما كنت أفكر
فیه، المنفي كان الوجود الذي عاش في الحاضر، وأبعد من هذا الحاضر لم یكن شیئاً، كان ظلا أو

فكرة، استحواذیاً ومستبداً، ولكنه قادر على الاستیلاء على إرادتك واستغلالها. 
بعد أن استحممت، نظرت إلى نفسي وحملت الحقیبة. فقط عندما خرجت من بیت لوس توباریس،
غادرني المنفي نهائیاً، تركني محملاً بذنوب ثقیلة. الغیوم، ما زالت كثیفة، بالكاد تسمح لي بالرؤیة
مسافة متر واحد، والقریة كانت غارقة في صمت جدید غیر طبیعي، وینبغي أن یكون متأخراً، كما لو
أنني أردت الانضمام إلى حفل تكریم منذر بسوء. ومع ذلك، وصلت السیارة، التي راوغت بنفسي بأن
أفكر أنني أنا أیضاً یجب أن أقتل نفسي، فقط أنا من دون مساعدة أحد، ولكن لیس قبل كتابة هذه

الصفحات مع أمنیة وحیدة هي أن أكون الضحیة الأخیرة للمنفي.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes

[←1]
 هو عبارة عن محطة عبور، یسلكه السیّاح والمتزلجون للعبور إلى سلسلة الجبال الطویلة التي

تقع جنوب شرق مدینة غرناطة. (المترجم)



[←2]
 إحدى قرى مدینة غرناطة، تقع شرق سلسلة جبال البشرات، جنوب غرناطة، كان لها حضور

مهم في التاریخ الأخیر من وجود المسلمین في الأندلس. (المترجم)



[←3]
 مفهوم جغرافي، یرتبط بالتأثیر الذي تتركه تربة المنطقة على الأشخاص الذین یسكنون علیها.

(المترجم)



[←4]
 لیلة الموتى، هي إحدى اللیالي التي یخصصها الكبار في السن للحدیث عن القصص
والأساطیر المخیفة لأبنائهم وأحفادهم، یتخلل هذه اللیلة بعض الطقوس الغریبة، مثل:
تخصیص غرفة تكون بعیدة عن مركز البیت عادة، یطفئون الأضواء فیها كاملة، ویكتفون
بأضواء القنادیل، یجهزون المشروبات والأطعمة، ویستمعون إلى المتحدث، وهي تتشابه مع

یوم الهلوین المشهور. (المترجم).



[←5]
 هو مصطلح فرنسي، یُقصد به «الشي الذي سبق أن رأیناه من قبل»، وهو الاعتراف الغریب
ببعض التجارب التي نشعر بها، ووصفها كما لو أننا عشناها بالفعل، یتعامل هذا المفهوم مع
الأحداث التي «نشعر» بأننا نعیش فیها، وهي في حقیقة الأمر لیست كذلك، وستبنى بعض

أحدث الروایة على هذا المفهوم الذي یصیب بطل الروایة لویس. (المترجم)



[←6]
 یُسمى رئیس البلدیة بالإسبانیة بــ «الكالدي»  Alcalde ، وهي كلمة عربیة مشتقة من كلمة

«القائد».



[←7]
 والمقصود بها عملیة تحویل ما تبقى من المسلمین إلى مسیحیین. (المترجم)



[←8]
 هي مدینة تابعة لإقلیم غرناطة جنوب إسبانیا، تُعرف بالعربیة باسم «المنكب». (المترجم)



[←9]
 نوع من أنواع الخمور المشهورة في منطقة غرناطة. (المترجم)



[←10]
 الخامون؛ هو شرائح لحم الخنزیر المجففة، وهي من الأكلات المشهورة في إسبانیا كلها،

وتعتبر أحد مقاصد السیاح الزائرین لمدن إسبانیا المختلفة. (المترجم)



[←11]
 هو عرض تلفزیوني، یتم إنتاجه في الأصل في بعض دول أمریكا الجنوبیة، ویروي قصصاً،

تكون في العادة خارجة عن الواقع، وتختم بنهایة سعیدة. (المترجم)



[←12]
 في الواقع هو الشيء الذي حدث لكل العالم. معظم الأشخاص لدیهم هذه الأعراض، ربما
واهنون، ونرجح في بعض الحالات بین النشوة والكآبة. أما الشر، فمن لم یرغب في التسبب
بالإهانة، بالضرب وحتى القتل في بعض الأحیان؟ هي الأشیاء التي قد تحدث لكل الناس. وأن
تصبح تلك الأشیاء حقیقة، فإن ذلك یعتمد على الظروف والاستعدادات لكل واحد. وأنت على
صواب فیما تقوله حول سلوكنا: یمكن للتوتر أن یحوّل أي شخص إلى آخر مریض، حتى لو
كان ذلك للحظة مؤقتة فقط؛ التفكیر في العزلة، والاضطراب العقلي العابر، الخوف الذي لا
یمكن التغلب علیه والإعفاءات الجنائیة الأخرى المعترف بها في قوانین العدید من الدول، كما
تعرف جیداً من خلال مهنتك. ربما یتعلق الأمر بالعظمة، بصعود أو انخفاض المحفزات
الكافیة، على الرغم من ذلك ومن دون شك ینبغي أن یكون هناك استعداد وراثي. علاوة على
ذلك، حول الاضطرابات النفسیة، ما لم تكن حادة، فإننا دائماً نتحرك في أرض كل شيء فیها
غامض. مَن یمكن أن یؤكد لك أن الشخص الذي یؤمن بنفسه بشكل مفرط لا یعاني من انفصام
في الشخصیة؟، أین نجد الحدود بین الحماسة والهذیان؟ من الممكن أن یكون الطبیب النفسي أو
علم النفس على قدرة للتمییز بینهما. یمكن لأي شخص أن یقنع نفسه بأي شيء. لا یحدث شيء
ممیز في هذه القریة ولا في هذا البیت. التاریخ أیضاً هو المادة التي تثیر أعظم الاقتراحات.
وإذا لم یكن كذلك، فابحث عن لویس. الحقائق تتطور في الواقع الداخلي أكثر من الواقع
التاریخي. على الرغم من أنني یمكنني أن أمنحك تعبیراً سحریاً بنبرة خاطئة: في كل جیل،
یوجد وقت لیتجول فیه الوباء الروحي داخل هذا المنزل ویهاجم الأرواح التي تعیش هناك مع
وضع خطة تبقي معظمها مخفیاً، ومنذ أن ظهر على الوجود ذلك الذي ظهر منذ القرون التي
یعیشها هنا ویتوق إلى استرداد شكله ومادته: ینزعون بعنف الأكثر حمیمیة حتى یتمكنوا من
العیش. یمكن أن یكون ذلك مستمراً بیننا، من دون أن نلاحظ ذلك. حدث ذلك مع لوس
توباریس، وفق ما حدثنا به صاحب البیدانیا؛ لأن القدر في هذا البیت یحوم في الدائرة نفسها
ویعود دائماً إلى النقطة نفسها. وهذا ما یحدث الآن لآنا ولویس .  بالمناسبة، انظر إلیهما. ما الذي

حدث لهما؟



[←13]
 هي عبارة عن كعكة من عجینة الخبز یوضع علیها الملح، وتوضع في الفرن، هذه الأكلة

مشهورة في مقاطعة غرناطة. (المترجم)



[←14]
 من الأمثال الشعبیة المعروفة في إسبانیا، وهو مرادف للمثل العربي «یولد وفي فمه ملعقة

ذهب». (المترجم)



[←15]
 مجموعة من العصابات الشیوعیة والأناركیة المقاومة في إسبانیا، نشطت أثناء الحرب الأهلیة

الإسبانیة. (المترجم)



[←16]
 المعروف أكثر باسم «باب العدالة». أشار لویس دي هارو بعد ذلك بقلیل إلى تفسیرات سریة
حول التعویذات التي تحمي الحمراء، وذلك عندما یضمونها، وفق الأساطیر التي جمعها
(واشنطن إیرفینج) في عمله المشهور، ستسبب هذه التعاویذ بتدمیر القصر وسیتم اكتشاف
الكنوز المدفونة. رغم أن بعض الدارسین یعتبرون خطأ «ید فاطمة» كعلامة أو كرمز عربي
في المقام الأول، یتعلق الأمر بتعویذة قدیمة جداً، التي تستدعي الأیادي المعاقة الموجود حقیقة
في كهف لاكاوس (المغارة، كما نعرف، هي رمز أیضاً لبدء العمل؛ والغریب، المكان، وفق
لویس دي هارو، تم فیه تحول لویس دي روخاس).  من العادات الموجودة بین الفرس، وضع 
الید داخل الفم، وراحة الید تكون خارجه، من أجل إغلاق الطریق على الروح الشریرة التي 
تحاول العبور إلى الجسد. وعادة ما یعتبر ذلك رمزاً تقلیدیاً أكثر. وفق ما ذكره دیغو هورتادو
دي مینودثا في كتابه  « حرب غرناطة»، «سلاح ملوك الأندلس القدماء كان مفتاحاً أزرق من
الفضة، محفوراً علیه بعض الآیات من القرآن الكریم، ما یعني أنهم بالمهارة والسیف فتحوا
عن طریق جبل طارق بوابة الغرب». في شعور خفي، الروح (المفتاح) والمادة (الید) تعملان

معاً ومفعولهما واحد. الید والمفتاح یُنظر إلیهما لیكونا العمل والروح . 



[←17]
   استعان المترجم في ترجمة هذه الأبیات بدیوان ابن زمرك نفسه. انظر: صریحي؛ محمد بن
یوسف. دیوان ابن زمرك الأندلسي. تحقیق: محمد توفیق التیفر. بیروت: دار الغرب

الإسلامي. 1997. ص125.   . 



[←18]
 «بسم االله الرحمن الرحیم. یرتد في قبك صدى تحیة عال: ینعش رفاتك؛ هكذا مثل انتعاش
أجسادنا بهواء الصباح النقي الممزوج برائحة المسك الجمیلة. یقبل االله القربان الذي أودعه
الموت في هذا المكان السر الذي أخفي فیه. تلك اللغة الأكثر ممارسة في تسمیته؛ وذلك القلب
الأكثر شغفاً في حبه. غادر ابن نصار هذه الحیاة إلى الأبد عندما ما زال على وجهه غبار
المعارك التي خاضها : نساء السماء سینظفته بأیدیهنّ في الجنة:وسیمتحنه شرب الماء العذب
اللذیذ الذي یجري بین الحدائق  الغناء. وإلى الذین سعدوا بموته؛ سیقدمون الطعام للشیاطین في
جهنم؛ حیث سیسجنون هناك إلى الأبدء لا یأكلون إلا من ثمار أشجار مسّتها الشیاطینء

وسیشربون ماء ذا رائحة كریهة؛ یذوب في بطونهم ویقطع أمعاءهم»   . 
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